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حاضر الأدب العربلى 


الكلمة التي ألقيت فى اأؤيمر الثقافى المربى النانى 
بالاسكندرية يوم 7؟ أغطى سنة ٠‏ هوا 
سد سنسنا 
سيداق 0 سادق 
دعا إلى السكلام فى حار الأدب المرلى أمران : أولهما 
أن الأدب البربى فو الجاممة الرودية الحق لاءرب جيما ؛ اتصل 
بها حبلوم حين نقطمت الأسباب» وانتظم علها تملوم حين شتت 
الوحدة 5 ومزية هذه الجاممة أنها من وحى اش دمن صتم 
الطبيمة » فلا بومى من عقدها تناقض رأى ورأى » ولا تمارض 
غابة وغابة . وفضيلة أعضائها أمهم كالاتبياء يبدرن لتعمر الأرض» 
> ويبدرون ليحسد المالم؛ ولا يترون يحهدثم وطنا على وطن » 
ولا مخسون خيرم قوما دون توم 
لذلك كان من امير أن يتحدث أعضاء هذه الخاممة بمضهم 
إلى بعض كنا واتهم القرسة لهذا الحديث 
أما الأمر الآخر فهو سؤال من الأسئلة التى عرشتها الادارة 
الثقافية فىجاممة اللدو ل لمر بية للاجابةءنها فىهذا ألو عر؛ونسهم 
ورد فالصفحة الثالئة عشرة من الير نامج : 
ماذا يحب أن تممله الدرسة للتنلب على النزعة الأدبية 
والكلامية الننششرة فى البلاد المربية » ولإإشاعة دج التفكير 


الملمى بين شباب المرب 6 ولت أدرى إلام ررى هذا الؤال؟ 
أبدى إلى قتل المزّعة الأدبية فى الشباب ليسيدوا جيما أجماب 


عم ورجال عمل ؟ وهل هناك تمارض بين الأدب الم فلا يجوز 


أن يكون للاديب من الم ما يكسبه الشبط والدقة والوشوح» 
وأن يكون لامالم من الأدب ما يقيه المادية والثقل والجفات ؟ 
أم بدى إل أن الأدب كلام وأن العلم عمل » وشباب المرب وثم 
أحوج إلى الهو ض اللادى قدانسرقوا إلى الأدب عنالمل ‏ ولهرا 
بالقول عن الفمل ؟ إن كان ذلك ما برى اليه فان الواقع يخالفه . 
ولعل فى مهافت الطلاب على شمبق الماوم والرياشة ما يدعو إلى 
التذكير فىمستقب ل كليات الآداب والحقوق 

على أن الكلام إذا كأن ألفاظا فارغة كان غثاء وترارة» 
فاذا كانت ألفاظه حافلة يما يتم أو يقتم أويةيد »كن إنتاجه عملا 
متمراً لا يقل خطراً عن صنم 25 أو اختراع تنبلة أو كعف 
دواء . ورحال الأدب الحليقون هذه الإشافة أقل عدداً فى كل 
أمة من رجال العمل و الال والسياسة؛ ووظيةنهم وهى التسكير 
والتمبير أقوى أثرا فى دق الأمم من وظائف أولئك جيما . 

وعءايكن من مرى هذا السوالفانه هوو الم ر الأول قد حركا 
فى نفسى اكلام فى حاضر الأدب الم ربى عسى أن يكون له من عناية 
الؤعر نسيب أ كبر » و.نرطاية رئيسه الأديب الوزير حظ أوى 

سيدانى » سادني » عاضر الأدب المر فى لا يطمثتنا كثير؟ً 
علي مستقبله. حظه من المنبج الحديث قليل ٠.‏ وهذه الفلة نفسها 


اه 


مثوفة بسوء الطريئة فى تمليمه » وقلة الرغبة فى تمه ؛ 
فلا العم على الججلة سادق الجهاد فيا يمطى » ولا المتمل على الحهوم 
دن الاستمداد لا يأخذ. والأثر م هذا الحظ التسكود 
فى كه وى كيفه » ضءف الاسكة فيمن , بكتبون »> واد الوق 
فيمن بقرأون . وإذا ابتايت أمة بضسف اللكذ فلا يمسن أن 
تمر » ويفساد الذوق فلا تعرف كيف تقدراء أسيدت لننها 
بينها أشبه بالرموز الاذظية البدائية » لا قشمرها يجبال؛ ولا صحغزها 
لكالء ولا ربطبا عاض؛ ولا تملباعتةبل 
كانت علوم الادب فيا محمى تدرس اق الأزهر دق دار 
العلوم وفى مدرسة القضاء وفى مدرسة الملدين المايا وى أشباهها 
من معاهد لينان وسورية والمراق دراسة عميقة مكن الطالب 
الجهد الستعد من فهم ما يقرأ » وققه مايعلم + وتمليل ما يتقد » 
وحليل ما يذرق ؛ فاذا انسل التظر بالعمل» واقترن الى 
بإلتطبيق » وصادف ذلك استمداداً فى التمم » نبغ الكاتب الذى 
يكتب عن عل » والشاعر الذى ينظم عن فن » 1 الذى يحم 
عن تسور . أما إذا قوى الاجتهاد وضءف الاستمداد ظهر 
الأديب الءالم الذى يبى الوسائل ويقرب الموارد ويوجه الواهمب 
ويسدد الحطى . و هاتين الفئتين تستمد الحركة الأدبية 
عناصرها الحيوية فثفوى اتزدهر» وتنمو لتتتشر ) وتسمو لتخإد 
وكان من شريحى هذا المج القديم فى التملم ؛ أولئتك الأدياء 
الأسلاء الذين حفظوا تراث اللغة؛ وجددواشبابالأدب؛ وأسسوا 
هذه !لط ةالأدبية الحديئة . ولا يزال من هذه الطيقةالكرعة ذثة 
قليلة فى أقطار المروبة تقطن لذنها وتتممق أديها وتعرف أاذا 
تدكيب الجلة على وضع درن آخر . ناذا ما خلت أمكتيم من 
الجتمع بعد أجل طويل أد قسير» قول يخا من يمدتم خلف 
يحملون أمانة الاغة ويباةون رسالة الأدب ؟ لبس أمام الرات_د 
الأدنى من الظواهر الواعدة ما يحممله على أن ميب عن هذا 
الدؤال ينعم كل ثىء يومث على التشاؤم : منهج تطبيق يكاد 
مخاو من القواعد 2 م كان انج السابق نظريا كاد مخلو من 
التطبوق . وتعام سطحى مةتضي لاهدفله إلا اجتياز الامتحان 
بأية وسيلة ؛ فالطولات مختمس ء والخعصرات #تزل » فلا يبقق 
بعد ذلك ى ذا كرة الطالب إلا رموز على معان عاعة غاعة لا هي 


ارمالة 


مستقرة ولا هى واضحة . وزهادة فى الحدى اانافم من 5انة 
الاان و لقم تفعد بالنشء عن تعمق الاسول وتقعى الشررع ١‏ 
وتقتمهم بالقدر الذى ينقلهم من سفة إلى سنة أو من شهادة إلى 
شبادة . ناذا ما مخرجوا عادوا كأ بدأثم الله أميين لا بقرأون 
إذا قرأوا إلا السبل » ولا يطليون هذا السمل إلا فى قصة عامية 
مخدر الشمور » أو فى بحلة فكاهية تنبه الشهوة » حتى نشأ من 
أفراطهم فى هذا الطلب إذراط السكتاب اللمقاف فى عر ضالآادب 
اللديد الذى لا يبنذ 1 الأدب الاجن الذى لا رفع . ذا كم 
إل طنيان الأدب درن عذاهيه واه وترهاته على عقول 
الئاشئين الذين مُقَدوا هذه الثقافة الأدبيةالمشة» ففتنهم ع نأدبوم» 
وسرفهم عن تاريهم » وذين فى قلومهم أن الآداب الثربية من 
لوازم الدنية الديثة » فسكا ركنا فى الأ كل اليد إلى الشركة 
وااسكين » وق الأياس البة والقذطان إلى لا كتة والبنطلون» 


ينبتى أن نترك فى السكلام الانة العربية وأدبها إلى الامة الأوربية 


وأدبها ليقال إننا متمدئون تندميون تحفظ: هوجو ولا حفط 
التني ؛ رندرس فلتير ولا نُدرس الجاحظ ؛ وبقرأ لامرتين رلا 
نقرأ البديع 1 ومن هنا نشأت هذه التبسية الميبة التى فرضت على 
أدبنا لأدب الغرب ؛ فأساليب الشباب اليوم هى أسالبالسكتاية 
فى الثرب »؛ ومذاهي الأدب اليوم فى مذاهب الأدب فىااثرب» 
تى الرمزية بنت الأفق القائم والنفس المقدة واللسان التمتم» 
يريدون أن تتبناها المربية بنت المسسعراء الكشوفة والشمس 
الشرقة والطبع المسريح + وحتى الوجودية وليدة الخلق التحل 
والذوق التحرف والثريزة الحرة» يحاولون أن تتقبلها المربية لئة 
الريسالة الإلمية النى كرمت الانسان وقصلته عن سائر الحيوان 
بحدود من الدين والفلق لا يتمداها وهو عاقل» ولايتحداها وهو 
عؤمن 
ليس الأمر فى الأدب كالأمر فى الم .“الأدب نفس 
والملم لثناس . الأدب مواطن والدم لا وطن له . الأدب روح فى 
الجسم ودم ف المروق يكون شخصيةالفرد فيحيا مستقلا بنفسه ء 
وييرز شخسية الشمب فيحيا متديزا بأفراده الأدب جنى ولنة 
وذوق وبيئة وعقلية وعقيدة وتاربخ وتقاليد » والملم تىء غير 
أولئك كله . ناذا جاز طمما أن تأخذ عن غيرنا ما يكل تقسنا 


اأرساة 


فى الم » فلا يجوز قطما أن ترج إلى هذا الثير فنا يمثل نفسنا 
من الأدب 

إن من أشد البلايا على الأدب الحاضر بليتين: المامية فىاللئة 
والعلمية فى الأسلوب . أما المامية فى اللذة فلو كان الفرض مها 
امدادالفحى بما تزخر به ا ةالمامةمن مسسطلحات الشارة وألفاظ 
الحياة العامة اقلنا نعم وتمام عين » ولكن الترض الذى ترىاليه 
الثقافة الشحلة والدراسة السبلةهى أن يكتب الكاتب كا يشاء » 
لا يتقيد بقاعدةمن تحرء ولا قياس من صرف» ولانظام من بلاغة. 
ولم يعرف قبل اليوم فى ناريخ الآداب القدعة والديئة من يمد فى 
لنعه كاتيا أو شاعرا وهو لا مرف من قواعدها الأساسية ما 
يتم اسانه وقءه. وإذا كدم تف رأون السدف والسكت ب ولائقمون 
على المطأ الذى يفضع الستور ويكعف النش ء فالفضل لأولئك 
الجنود الجهولين الذين برابطون ليلنهار فى دور اانثى ويسموتهم 
السدحين » فامهم يمررن بأقلامهم الحر على الموج فيستقيم » 
وعلى العم قيمربء وعلى الر كيك فيقوى 

ولامامية أنصار من بض الكبراء الذين تملهوا فى قسورثم 
على الربيات وعؤلاء لهم تفرذ متوق » ومن أشباء الملين الذين 


وتولون تملم المربية فى مدارس الأجائب وهؤلاء لهم توجيهشار. ' 


حدئتى مملءة فاسّلة أن أحد الأعراء رغ إلها فى أن تنظار ف 
تمام ولدبه » وق الهج الذى يدرسان عليه » ثم تكتب له 
تقريرا بماترى . فكان مما لا<فاته الملدة أن الوادبن يتكلان المربية 
باللوجة التركية ولا يمرفان من قواعدها الفرررية شيئا . قلنا 
كيه فى ذلك ايتسم وقال لما ما نسه : 9 لاء معن عاو كلام 
أزهر ولا كلام أولاد بلد 6. وحدئى ميل نامل عين مشرفا على 
امتحان النتل فى مدرسة أجنبية , فللا أخذ يدق فى أجربة 
التلاميذ قال له القنس وهو رجل عربى من رحال الدين السيحى: 
حسبك يا أستاذ ! إن تلاميذنا يتملمون العربية ليكلموا بها 
اللهدم © 

وأما الملبية فى الأس لوب قلو كان الفرض منها اقتباس 
الروح الملى فى تحديد الفكرة و:صحيح القياس وتدقيق المبارة 
ونيد الفصول و:وحى الفائدة لقلنا نسم ونام عبن ؛ ولكنم 
يفصدول,الملبية مخس القيمة الجاليةللا سلوب » وخفض امستوى 


أقة 


الرفيم لابلافة فيكون الكلام جاريا على نبج المذاء فى تأدية 
الممنى الراد فى اللفظ السهل ء أو على سكن التجار فى ضقغط المنى 
الحدد فى اللفئا. المؤتزل ؛ ولا علهم يمد ذلكمن اذى الى بيعث 
الحياة فى المانى فتؤثر » ولا مناافن الذى يلقى الالوان على الور 
فتمتع » ولا من الشعور الذى يشيع الحمس ف ادل فتوحى 

ان الأسلوب العلمى أسلوب من أساليب التمبير لا ه كلها 
ولاهو خيرها ؛ واا هو أسلوب تقتضيه حال كا تقتفى غيره 
أحوال ؛ فالسمى لاثليبه على غير من الأساليب مخالفة للطبيعة 
ومحاناة لاطباع . والمروف فى تاريخ الآداب أن الذاهب الأدبية 
والأساليب الننية هى الى تتنافس ف الشيوع وتتقارس على أأبقاء؛ 
أما الأسلوب الملى فله تحال آخْر ورجال أخر : ماله الملوم 
ورجاله الملداء . والملوم والملماء يتخذون من الامة أداة غرورية 
للفهم والافهام ؛ لا وسيلة كالية لاجيال والالحام ؛ فأسالبيهم فى 
فن الكلام أشبه بالصدوو الجترافيةوالمطوط البياتية فقن الرسم: 
بتسد بها البيان لا الزخرف »ء ويراد مها الأق لا الخال . ناذا 
مح أن تقول للرسامين اقتلوا فى أنفسك ملكة التضوير الجيل 
لقصببح زوم كلها جترافية أو هندسية » سح بالفياس أركف 
تقول لاسكتاب اذتلوا فى أنقسكم ملكة التمبير الخيل لتصبيح 
أسالبيك كلها عدية أو ناسئية . ' 

مديدانى » ساد . هذه على الاجال المطوط اليارزة ى 
سورة الأهب المربى الحاضر ؛ مها خطوط بيض تشرق عايها 
أشمة من أقلام السفوة الباقية من رجال المدرسة القديعة والتايمين 
هم بإحسارت من الشباب المتدل ؛ ومنها خطوط سود تمفقق 
عابها ظلال من ال-تقيل اانامض إساعد على مدها 5-اهل المدرسة 
الحديئة والتابمين 14 من الشباب التطرف . فإذا ركنا الأمور 
تحرى كا تجرى انتهت بنا إلى تغلب المامية » لآن أسالييها فالبة 
على السمع ؛ وقواعدها جارية مع الطبع » فلا يمتاج تحصيلها إلى 
درس » ولا التووح فها إلى ملكة . وتذلب الأساليب العامية 
ممناء فصل الأدب عن الدين » وقطع الحاضر عن المانى » وتوهين 


إلسلات بين المرب . و اعتفادى أن أمر المربية وأدمها لايسلح 


إلا بما سلح به أوله : فقه اللمة جد الثقه » وهم قواعدها أشد 
الفيم » وحفظ آدايها كل الحفظ . وذلاك يستازم الجهد والجدق 


مقة 


أعداد للم ؛ والعل والخيرة فى وضع الهج 2 وتوفير ازمرن 
الأبوعى لامبتقساء الدرس » وتنظام الامتدان اأمام على الندو 
الذى رج ولا فرج 

وما أظننى أعدو السواب إذا قلت إن الثقافة اأمامة لأشاب 
إعا توزن بإلقدر الى يحصله من ثفانة لفعه . فإذًا استطاع يمد 
الدرسةأن بقرأ فيفهم ؛ ويكتب فيحسن؛ استطاع أن #دالسبيل 
إلى كل عل والدايل إلى كل غاية . والثقفون متى تركوا مقاعد 
الأياة الدرسية إلى مواتف الذياة العملية » تبخر عن رعوسهم 
أكثر ما تعدوءء فلا يكاد بتي من تُقَافهم إلا ما حذقره من 
اللثات وما شدوء من الاداب ذلك إذا 
ثابقة الأسول نامية الفروع » فإذا كانت كتير ها .ن الثقانات 
الأخرى سطاحية رذوة أنى علها النيان فيسبحون أميين فى 
الخطوط بمد أن ,كانوا أميين فى الاط 


كانت *قافهم الأدبية 


أمام م الساسة والثادة والزعماء رالمماء والسا<و ن فى كل 


أمة »هل تذتى عنهم علومهم وعتوهم »ند اتناس شيئا إذالم 
يعلسكوا ناصية البيان فيقذموا إذا كتيوا ويؤروا إذا خطبوا؟ 
كلا يا سادة 1 إن العالم من غير أدب معمل سا كن . وإن الزعم 
من غنرييانعقال صامت. وإن اللصلح من غير بلاغ مصباح مطفأ . 

سيدانى » ساد . لاياى فى أن نيسر التحو والصرف 
والبلاغة على الطلاب؛ ولكن البأس كله فى الدى الذى بلئه هذا 
التيسير . لا بأس فى أن دف الغث من التقديرات والتعليلات 
التى فلسف بها النحاة الندو» وننيذ الأوجه الاءرابية التى بقيت 
فى اللثة أو من اختلاف الاهجات ف الجاهاية » فبلبلت الألمن» 
وعءو شت التواعد ؛ وجل ت كل صواب خطأ وكل خطأ سوابا؛ 
ولكن البأس كله فى أن تحرد علوم المربية من خسائص الةوة 
والخصوبة والبراعة لتسبح أشيه بالحمتكل العظمى ؛ فيه الأنة 
والباطة والشكل »وليس فيه المضل.ولاءمب والروح 

إن ما يبتى 
المنقوص بمداانيانء لاتميابه لئةولايقعليهأدب. وإن استطاع 
يوما أن ييز امتحانا أو يذيل ثمادة » ان يستطيع أبدا أن 


من هذه الملوم يمد النقمأن» وما 59 دن هذا 


رج أمثال “كن رجهم الأزعر ) كعمد عيذه وسمد زغاول 
وطهحسين والمتفموطى والبشرى» ولاأمثال من + حُرجهم بهم دارالماوم 
كحاويش واللهدى والحضزى والسكتدرى والمارم » ولا أمثال 
من رجهم مدرسة القزاء كأحند أمين وعيد الوهاب عزام 


الرسالة 


الس 1 


والحولى » ولا أمثال من خرجتهم مدرسة اأءلمين المليا كاللازاى 
وشكرى وأعد ري وفريد ابو حديد ع ولا أمثال من خر جم 
كتب الأزه ركالءقاد واارائمى وشوق وحافظ فى مصر» 
كالستانيين واليازجيين وااشدياق ومطران والأورى فى لبنان » 
واأغرى وجبرى والماتطاوى والأذثانى فى سورية؛ وكالرساق 
والرهاوى وكاشف المطاءوالراوى والاترى فىااعراق» وكالنشاشيبى 
والسكا كيى وغيرها فى فاطاين 1 

هذه يا ساد غاوف ألتاها فى روعى ماأرى من ضيمة 
الأدب الحاغر بين تساميم القامين عليه وزعادة الناشئين فيه » 
والأمل فى عميد الأدبالقاتم هليه الآآن فى مصرء وفيي يا عاة 
العربية ودعاة العروية فى كل قطر ء ألا يتحةق من هدّء الخاوف 
ثىء . ومناط هذا الأء ل أتكم :هنون جيم بأن المربية عى عماد 
ثقافتنا » ورياط ججاءةنا » وبأن أدبها هو التراث الروى الشترك 
الذى يثوراق دمائنا انض » ويصرخ فى آذاننا لتتحد؛ وبثتد 
فى حدائنا لنلدق ٠‏ 

ان الأدياء ىكل أمة هم الذين يماون شملة الفن والفكر 
وينقلونه! بالتتابع » يسلمها انالك للخالف ينها وينتقخ أها 
اتظال فى طريق الأبد اقرة نأمية هادية وأدادنا الشيوخ وثم 
خر جو الماذى قد :دوا شعلة المكر المربى فى أواخر الفرن 
التاسع عثر من أد!اء ل نيهم ثقاقهم ولا حشارتهم لمدوها 
بوقود من عصارة الذهدن- ولا بقبس من نور الوحى » فكادت 
تنطفى.؛ ولكن الله قد أناحلأد!ئنا الذاهبين منمواناة اللكات 
ومهيثو الوسائل ومماونة الظاروف واستكال الآدأة ما مكلوم من 
إذكاء هذه العملة ‏ فأوقدوها بالزيت والبكهريار؛ وجلوا نورها 
ااسباوى فى باو ركالكو كب الدرىء فتألق ستاها وتفشر هداها. 
وهام أولاء يكادون ياوها لشباب القد خريجى هذا الحاضر » 
فليت شهرى ماذا تصاع بها الأحداث » وماذا بي لحا القدر ؟ 

أنا بالرة ممما أتو جس من الخاو ف متفائل» لأُاله سيحانهالذى 
يقول : 9 إنا تمن نزلنا الذ كر وإنا لالحافظون 6 قد سمن للعرب 
بقاء البيان بيقاء القرآن . وى هذه الآلة البارة من أدإه الشباب 
فى أقطار المروية ترجو أن يحقن “الله وعدء » وأن ال فهو خير 
السادتين . 

كين الزيات 


الرسالة 


ككة 


سم 


التشبيه فى القفران 
الاستاذ أحد أعد بدوى 


لهست 


مم + 


0 أول مايسترعى النظر من خصائص النشبيه فى الترآن أنه 
إستمد عناصره من الطبيءة ؛ وذلك هو سر لحاوده © مو باق 
مابقيت هذه الطبيمة » وسر تمومه لأناس ججيما » يؤر قهم 
لانم يدركون عناصره » وررومما قريبة مهم وبين أيدهم :فلا 
تمد فى القرآق تشبها مسئوطا يدرك جاله فرد دون آخر » ويتار 
به إنسان دون إنسان » فليس فيه هذء التثببهات اللية الضيقة 
مثل تشبيه ابن ألعر : 

كأن آذر يؤنها 


مدأهن من ذهب ., 


والشمس فيه كالية 
فها بقايا غالية 


من كأن يميش فى مثل حياة ابن المتّز ؛ وله من أدوات الترف 
غثل أدواته . 
تشبهات القرآن تستمد عناصرها من الطبيمة . أنظار إليه 
بحد فى السراب رهو ظاهرة ١بيعية‏ براها الناس جيما ء فيئرثم 
مرآهاء ويمضون إلى السراب يظنونه ما » فيسو إليه » يربدون 
أن يعافثوا حرارة ظمشهم » ولسكنهم لا يلبئون أن علا" الحيبة 
قلوبهم ؛ حيما يعلون إليه بعد جهد جويد »© فلا يحدون شيئاً ما 
كانوا يؤملون. إنه جد فى هذا السراب سورة قوية توش أعمال 
الكفرة » :ان نحدية نافمة » وماعى بثىء » فيةول : والذين 
كفروا أعمالحم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ؛ حتى إذا جاءه 
لم يحده شيئا . 
ويحد فى الححارة تنبو على المس ولا تلين » ويشعر عندها 
المرء بالنبو والحسوة ؛ حدفبها القال اللدوس لقسوة الةلوب » 
وبمدها عن أن تلين لجلال الحق » وقوة ملطق انصدق » فيقول : 
3 ثم قست قلويم من بمد ذلك » فهى كالحجارة أو أشد قسوة » 


ما لا يستطيم أن يذبمه على وجهه » ويعرف سر حسنه؛ إلا 1 


أولا زى أن القوة ء:_دما مخطر بالذهن » يطر إلى جوارها 
الحدارة الحاسية القاسية ؟ 

ويحد ف هذا الذى يماي سكرات أأوت » قتدور عينه حول 
عواده فى نظارات شاردة تائبة » صورة #طر بالذهن لدى رؤبة 
دؤلاء الذائفين الفزعين من المغى إلى القتال وأَخذْثم بنصيب هن 
أعباء الجباد »'فيقول : 2 قد بل الله الموقين منسكم رالقائلين 
لإخوانهم : هلم إلينا » ولا يأتون البأس إلا قليلا ؛ أشحة عليكم 
فاذا جاء الحوف أيهم ينارون إليك يدور أعينهم كالذى يغثى 
عليه من لوت »© . 

ويحد فى الزرع وقد نيت ضثيلا ميا ثم لا يلبث ساقه أن 
يقرى » با ينبت -وله من البراعم » فيشتد بها ساعده ؛» وينلظ» 
حتى يصبح مبجة الزارع وموضع امجايه ؛ يد فى ذلك صورة 
شديدة الجاورة لمورة أصماب تمد فقد بدءوا 25 دما6 ثم 
أخذوا فى الكثرة والعاء » حت اشتد ساعدثم » وقوى عشدثم» 
وسارواقوة علا" قلب مدبوجة » وقلب الكفار حقدا وغيظاء 
فقال : « تمد رسول الله والذئ ممه أشداء على الكفار رحماء 
مم2 -- ومثلوم فى الإجيل كزع أخرج شطأء ‏ قآزره 
فامتغاظ فاستوى على سوقه يمجب الإراع ليفوظ يهم الكفار » 
ويحد فى أعجاز النخل النقمر القتلع عن «غرسه » وف الحشم 
الضميف الذاوى » صورة قريبة من صورة هؤلاء الهبرعى » قد 
أرسات علهم ديح عسر صر تتزعهم عن أما كلهم فألةوا على الأرض 
مصرءين هنا وهناك ؛ فيةول : 9إنا أرسلنا عايهم ريحا صرصرا 
ف يوم تمس مستمر» تتزع الناش » كأنهم أعداز تخل متتمر © 
ويقول : 5 إنا أرسلنا عليهم ميحة واحدة» قكانوا كيشم 
الحنظر » . 

فأنت فى هذا تراء يتخذ الطبيمة ميداثاً يقعيس مها سور 
تشبهانه » من نباتها وحيوامها وجادها» ]ا اعفد فشبها به من 
نبات الأرض المرجون ؛ وأعجاز النغل » والصف الأ كول » 
والشحرة الطيبة » والشحرة اللحبيثة » والحبة تنبت سبع سنابل » 
وهشم الحتظر » واازرع الذى أخرج شطأء » ومما أعخمذ مشيها به 
من حيوانها الانسان في أحوال ممتلنة والسنكبوت والجار» 


بق الزدساة 


والكاب ؛ والقراش . والطرادء والجال , والأنمام . ومما اتخذ 
مشبها به هن عادها العون الخفوش 3 والمسيب 0 والجيال ' 
والمحارة وارمادء والياقوت ؛ واأر دان » والأشب ٠‏ ومن 
ذلك ترى أن القرآن لا بمى بنفاسة الشبه ,+ ؛ وإعا يمنى المناية 
كلها باقتراب الصورتين فى النفس » وشدة وسوحها وتأثيرها . 

وزاولا عكر على ما ذاكرناء من استمداد القرآن عناصر 
التثبيه من الطبيعة ما جاء فيه من تشبيه نور الله بعصباح وصفه 
بأئه ف زجاحة كأنا كوك درى لآن ه_ذا السباحقد تثير 
وحول ؛ فإن الراد تثبيه نورالله بالسباح التوى » والسباح بإق 
ما بتى الإنسان فى حاجة إلى نور يبد به ظلام الليل . 

ومن خسائص النشبيه القرآق : أنه لبس عنصراً إضافياً فى 
الجلة » ولسكنه جزء أسامى لا ينم المنى بدونه » وإذا سقط من 


الجة انهار المى من أساسه ء فممله فى اجلة أنه يسطى الفكرة , 


فى صورة واشحة مؤرة » فهو لا عفى إلى التشبيه كأعا هوعمل 
مقصود لذاته » ولكن النشبيه يأنى ضرورة فى الخجلة » يتطلبه 
المنى ليصيح راضحا قوبا» وتأمل توله تعالى : « صم بم عمى 
فهم لا برجمون؟ » تجدفكرة عدم سعاعموم اللق وأنهملا ينطقون 
به » ولا ينظرون إلى الآدلة الى نهدى إليه » إما نقلها إليك 
الاشبيه فى سورة قوية مؤارة » ا تدرك شدة الذزع والرهية اأتى 
ألت بهؤلاءالذنين دعوا إلى الجهادء قم يدفعهم إعانهم إليه فى رسا 
وتسلم ء بل ملا" كوف نقوسهم من من أن يكون الوت مسيرثم » 
تدرك ذلك من قوله سبحانه 9 يجادلوناك في الحق بعد ما تبين » 
كاعا انون إلى الوت وثم ينظرون 6 . وتفهم اضطراب الرأة 
وةلقما » وعدم استقر ارهاعلى حال؛ حتى اتصيح <يامها مليثة 
التعب والمناء - من قوله سبدانه : «ولن #7تطيموا أن تمدلوا 
بين النساء ولو حرسم ء قلا عيلوا كل الميل: فتذروها كالمملقة 4. 
وتفهم مدى حب الشركين لهم من قوله تمالى: « ومن الناس 
من بتخذ من دون الله أندادا حبوتهم كحي الله ه . وهكذا 
يجد لاتشبيه مكانه فى نقل الفكرة وتسويرها» وفل أن يأتى 
التشبيه فى القرآن بمد أن تتشح الفكرة نوع وشوح ا فى قوله 
تعالى: 2و إذنتقنا الجبل فوقوم كأنه ظلة6 وإذا أنتتدبرتأسلوب 


الآبة التكرعة وجدت هذا التمرير أتوى من أن يقال: وإذ صار 
الح كآنه ظلة لا فى كلة تق 
00 يوحى إلى النفس بالرهية والفزع؛ ولا فى كامة ذوقهم من 


من تمو برانزاع الب لمن الأرض 


زادة هذا التصوير الفرع وتنأ كيده لى النقس » وذلك كله فيد 
للآكبيه خير عهيد » حتى إذا جا مكن للمورة ف النفس ؛ ووطد 
م أركائها . ومع ذلك ليس التكبيه فى الآية عملا إشافيا بل فيه 
إعام المى وإ كاله » فهو يوحى باللإحاطة بهم؛ وتعؤلهم » والقرب 
دنهم قرب الفالة من تفال بهساء وفى ذلك ما يوحى بمخوف 
سقوطه عليهم . 

ومن خصائس التشبيه الارآنى دقته » فرويصف ويقيد حتى 
تصبح الصورة دقيقة واضحة أغاذة ؛ وحَدّ مثلا لذلك قوله تعالى: 
«مثل الذين لوا القوراة ثملم يحملوها »كثل الخار يحمل أسغارا » 
بئس مث ل القوم لأذين كذبوا .بآنات اله والله لا يبدى القوم 
الغلالين 6 ققد يتراءى أنه يكنى ف التشبيه أن يقال: مثلوم كثل 
الجار الذى لايعقل » ولكن الصورة تزداد قوة والتسانا والتحاما 
حين دقرن بين عؤلاء وقد سملوا التوراة 0 0 يتتفموا عا فيها 
وبين الجار حمل أسقار الم ولا يدرى ما شمته شيعا فيام 
السورتين يأنى من هذا القيد الى جملالسلة بينهما قوية وثيقة. 

وقوله تمالى : < فا لحم عن التذكرة معرضين » كأنم 
مستنفرة قرت من قنورة © ثرعا بدا أنه يك فى تسويو 
إعراضهم بأنهم كالجير » ولكنه فىدتته لا يكتفى بذلك * اهو 
يريد أن يعور نفرسهم من الدعوة ل وإسراءهم 5 إبعاد أنقسهم 
علها» ؛ إسراعا يعضون فيه على غير م دىء فوسف الخر بأنها 
تحمل نقسها على الحرب وها عليه يزيد فى هربها 
وذرارها أعد عصور تحرى خافها » فتهي تتغرق ىكل مكان ) 
وتجرى ير مهتدية فى جرها - أو لا نرى فى صورة هذه الجر 
وهى نحد فى هربها لا تلوى على ثىء تبنى القرار من أسد يحرى 
وراءها ؛ ما يتقل إليك صورة هؤلاء القوم معرشين عن النذكرة 
فارين أمام الدعوة لا يلون على ثىء» سائرين على غير هدى » 
ثم ألا تبمث فيك هذ الصورة الهزء بهم والسخرية ؟- 


م-نتفرة محمل 


ومن ذلك وصفغه الأشب بأنها مسندة في قوله تمالى: < وإذا 


الرساله د 


رأيتهم تمجبك أجساءهم» وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم 
خشب مسندة © فوى ليست شيا قائمة فى أشجارها لما قد يكون 
لها من جال فى ذلك الوشع » وايست موضوعة فى جدارء لأنها 
حينئذ تؤدى عملا » وتشعر عدى فالدنها » وليست معدن مها 
أبواب ونوافد لا فيها من السن والؤخرف والجال» ولكلها 
خشب مسندة قد خلت من الخال » وتوحى بالذفلة والاستسلام 
والللاعة . 

وم يكتف فى تشبيه الجبال يوم القيامة بإلعهن » بل وصفه 
بالنفوش إِذ تال : 8 ونكون الجيال كالمهن المنقوش 6 » للدقة 
فى تسوير هشاتة الجبال » كالم يكتف فى تشبيه الناس يمخرجون 
يوم القيامة يأنهم كالجراد بل وصفه بالنتشر » فقال: 8 رجون 
سن الأجداث كأنجم جراد منتشر 6 ؛ حى يكون دقيقاً فى تموير 
هذء الجوع الهاشدة خارجة من أجدائها منتشرة فى كل مكان 
عملا" الأفق » ولا يم هذا التصوير إلا بهذا الوسف الكاشف . 

ومن خصائسالشجيه القرآفىالقدرة الفائقة فى اختيار ألفاظه 
الدقيقة الصورة الوحية » نجد ذلك فى كل تعبيه قرآق ؛ وحسى 
أن أشير هنا إلى بعض أمثلة هذا الاختيار . 1 

تجد القرآن قد شبه بالجبال فى موشعين فقال: « وهى نحرى 
بهم فى موج كلجبال 6 » وقال: 9 ومن آيانه الجوارى فى البحر 
كالأعلام © ولكتك تراء فد آثر كلة الجبال عند الوج لما أنها 
توحى بالسخامة والجلال ,ما » أما عند وصف السفن ققد آثر 
أكلمة الأعلام جع عل مت جبل؛ وسر إيثشارها هو أن الكامة 
العتركة بين عدة معان تتداعى 526 المالى عندذ كر هذه الكلمة 
ولا كان من معالى العم » الرأية التى تستخدم لازيئة والتجمول » 
كان ذحكر الأعلام عمشراً إلى الننس هذا المنى » إلى جائب 
إحضارها صورة الجبال » وكان إثارة هذا الخاطر ملحوظاً عند 
ذكر السفن ااجارية ذوق البحر » تين سطحه» قفكانما أريد 
الإشارة إلى جلانها رجالا مما » وفى كلمة الأعلام وفاء بتأدية 
هذا المى أدق وفاء . وشبه القرآن الوج فى «وضمين ؛ فقال ؛ 
« وهى تجرى بهم فى موج كالجبال »© وقال : 9 وإذا فشبهم 
مو جكالظلل دعوا الله مخاسين له الدبن » وسر هذا التنويع أن 


الحدن فى الآية الأولى برى إلى تسوير الوج عاليا شخما ما 
تتطيع كامة الحبال أن توحى.به إلى التفس » أما الآبة الثعانية 
فتصمف قوما يذكرون اله عند الشدة ويئسونه لد الرحاء؛ 
ويصف موقة] من مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين » يركبون 
سفينة تتقاذفما الامواج » ألا نرى أن الوج يكون أشد إرهاباً 
وأقوى موي » إذا هو ارتفع حتى ظلل الرءوسء عنالك علا" 
الحوف القلوب » ويذعل الرهية النفوس» وتبلغ ااقلوب الخناجر» 
وفى تلك الاحظة يدعون الله مخلسين له الدين » فلا كان القام 
مقام رهبة وخوف »كان وس ف الوج بأنه كالظال أدق فى تدوير 
هذا القام وأصدق . وعلى طريقة إيثان كامة الأعلام على الجبال 
الى تحدئنا عنها آثر كلمة القصر على الشجر الذخم لآرهكت 
الاشتراك فى هذه الكلمة بين هذا العنى » وممنى الببت الشخم 
يثير المئيين فى النفس معا فتزيد الفكرة عن سخامة الشرام 
رسوعًا فى النفس ". وآثرااقرآن كلمة 9 بنيان» فى قَوَله سبحانه: 
< إالله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» 
لا ثثيره فى النفس من معى الالتحام والاتصال والاجماع الثوى 
وغير ذلك من مان ترتبط با ذكرناء » مما لا يثار فى النفس عند 
كلمة حائط أو جدار مثلا . 

واختار القرآن كلمة « لباس » ؛ فى قوله تمالى : 2 أحل 
سكم ليلة السيام الرفث إلى نسائكم » هن لباس لكر » وأثم 
لباس لمن 6 ء لا توحى به نلك الكلمة من شدة الاحتياج 
كاحتياج المرء للباس » يكون مصدر راحة وعنوان زيئة مما ٠.‏ 

ومن مميزات التشبيه القرآ قينا أن المشبه قد يكون واحدا 
ويشيه بأمرين أو أكترء لحا لسلة تربظ بين هذا الأمر وما 
يشبهه » تثبيقاً لافكرة فى النفس» أو لمالا من عدة زوايا » ومن 
ذلك مثلا تصوير حيرة المنائقين واشطراب أمرثم » إن هذه 
الخيرة يشتد تصورها لذى النفس إذا هى استحضرت صورة هذا 
السارى قد أوقد نارا تغىء طريقه فمرف أين يمثى ثم ل يلبت 
أن ذهبالضوء » وثعل السكانظلام دامسى» لا يدرى السائر قيه 
أبن يضع قدمه » ولا كيف يأخذ سبيله » قبو بتخبط ولا بعثى 
خطوة حتى برتدخطوات . أوإذا إستهه ضرت صورة هذا السائر 


فك الرسله 


للاستاذ جدى الحسيني 
الوج دان 


ا 
عسو جه بو - 


تحدئنا فى مقالما السابق عن الم أو المرفة أو الادراك فى 
نظر الامام الجليل أبى جامد التزالى وبينا ما عندء عن عل المما#لة 
وعل السكاشةة أى المرفة الشمورية واللاشمورية فظهر ماسماءالءلم 
ظهوراً واضع؟ وأضاء ما سماه |عاناً إاءة جيلة وأشرق ما نمته 
القت إشراةا قويا باهرا ساحرا . 

ومن الأن نتحدث عن الوجدان أو ما يشمية الامام النزلق 
بالحال . ولكننا وى من الخير - قبل أن نيدا بهذا - أنتف 
كر التمريف التفسى إلو جدال لنستطيم القابلة ببنه وبين ماستراة 
من قول النزالى فى هذا الوشوع : 


حت صيب من الطر قد مبه ظلمات ورعد وبرق ؛ أما الرعد 
تناه فى الشدة إلى درجة أنه يود اثقاءة بوضع إصابمه إذا استطاع 
فى أذنه ؛ وأماالبرق فيكاد مخطف البهرء وأما الظادات المتراكة 
فتحول بين السائر وبين الاعتداء إلى سواء السبيل . ونجد تمدد 
هذا التشبيه فى قوله سيحانه : 2 مثلوم كل الذى استوقد نارا... 
أو كسيب من الماء ... © . ومن النظر إل الفسكرة من عدة 
زوابا أنه حينا ينظر إلى أعمال السكاذرين من ناحية آنا لا أثر لا 
ولا نتيحة فيرد إلى الذعن حينئذ هذا الرماد الدقيق لا يقوى على 
القاء أمام ديح شديدة لا مدا حتى تيد لانا فى يوم عاصف ء 
ألا رى هذء ااريح كفيلة بتبديد ذرات هذا الغيار شذر مذر » 
وأنها لا تيقى عليه ولا نذرء وكذلك أعمال الكافرين:؛ لا تليث 
نمهب علها ريح السكفرحى تبددها ولا تبقى عليها ؛ ولاتمبير 
عن ذلك جاء قوله سبحانه : 9 مثل الذين كفروا بر بهم أعمالحم 
كرماد اشتدت به الريح فى يوم ماصف » لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء » ذلك هو الشلال البسيد » . وحينا ينظار إليهأ من 


( يقول التفسيون إن الوجدان يطلن على ما مجدء فى نغسك 
من لذة وألم يصحب الادراك أو التزوعء فإذا ما حالى حائل دون 
مسير أية عملية عقأية أو جسمية أو عاقها عن الى فى سبيلها » 
كان التآئر مسحوبا بالأل . إما إذا سارت فىطريقها حرة لايموقها 
عاق كان التأئر سر وراً وارتياع) . 

وهذا الوجدان يسحب كل تملية عتلية 6 يصحبما لادراك؛ 
فالوجدان يشمل الاذة والألم والفرح ولزن والغسب والتدم » 
وكل اتقمال تقسانى » كا يشمل المواطف أيض] . وأت الذى 
تتاثر مبذه الملاقة التى يينك وبين الشىء الذى تشمر به وتنفمل 
بتلك الملاقة ) . 

هذا ما يآوله عل النفس فى الوجدانالذى يسميه النزالىالمال. 
ولنسمع الآن مايقوله الدرالى عن الحال الذى يمرقه عل النفس 
بالوجدان . 

يقول النزالى فى تحليله لإحدى العمليات الءقلية وعى التربة 
ما يألى : ازيالتوبة عبارة عن معتى ينتظم وبلتم من ثلائة أمور 
مرتبة : عل . وحال . وفمل . #العل الأول والحال الثاتى . والقمل 
ناحية أنها تثر أحابه! فيظاتونها ناقمة لمم ٠‏ مجدية عليهم ؛ حتى 
إذا جاءوا يوم القيامة لم يدوا شيئًا » ألا ترى فى السراب هذا 
الأمل الطمع ذل الهاية الؤيسة ولأداء هذا الممتى قال تمالى : 
والذدئ كقروا ماحم كسراب بقيمة به الظمآن ماء حتى 
إذا جاءء لى مده شيا © . وحينا ينظر إليها من ناحية ما يل 
بصاحبها من اشطراب وفزع ء عندما هد آماله فى أعماله قد 
اهارت . ألا تظلل الدنيا أمام عينيه ويزول كيانه ويصيح كبذا 
الذى ١‏ كتتنه الظلام فى بحر قد تلاطمت أمواجه ؛ وأطبقت ظلمة 
السحاب على ظلة الأمواج؟ ألا شمر هذا الرجل عصيره الياثى» 
وهلاكه الحتوم ؟ ألا يصور لك ذلك مورة ه_ؤلاء الكفار 
عندما ميئون إلى أعمالهم »فلا بحدون لها ثرابا ولا نقماء ولتسوير 
ذلك جاء قوله سبحانه : 2 أو كظالات فى بحر لجى يقشاه موجء 
من فوقه موج من فوقهسحاب » ظلءات يعشها قوق بعض » إذا 
أخرج يده إيكديراها » ومن ليجل اله نور فا له من تور ». 

الكلام بقية صم رأ مر بروف 


الرسالة 1 


الثالك » والأول مو جب للثانى موجب للثالثإمجايا اقتضاء. اطراد 
سنة الله . أما الم فهو معرفة عظم شر الذنوب فإذا عرف هذا 
معرفة عحقفة بيقين غالب على القاب ثار من هذهالمرفة تألم لاقاب» 
فإدا غلب هذا الألم على العاب واستولى ؛ اتبعثت من هذا الال فى 
القلي حالة أخرى تسمى إرادة وقسدا إلى فمل ) . 

ثم يقول فى موضم آخر : ( أن الاذة تايمة للادراكات . 
والانسان جام طلة من القوى والثرائزء ولكلقوة وغريزة لذة؛ 
ولذتهافىنيلما لقتشى طبمها الذى خلقتله فإن هذءااخرارز ماركبت 
فى الانسان عبقا » بل ركب تكل قرة وغريزةلأعيمن الأمور وهو 
مقتضافا بالطبع . فتريرة النشب خلقت لقث والانتقام » فلا 
جرم لذنها فى الذابة والانتقام الذى هو مةتفى طبعها . و كذلك 
لذة السمع والبعسر والشم فى الأبسار والاسبّاع والشم فلا خاو 
غريزة من هده الثرائز عن ألم ولذة بالاضافة إلى مدركاتما ) . 

أرى فى قول الامام التزالى هذا سورة واضحة الأجزاءدقيقة 
التركيبٍ متناسبة الأقسام تطايق فى وضوح أجزائها ودقة تركيهما 
وتناسب أقساءها » السورة التى رسعها عل النفس لاوجدان سام 
التطايق . فقد عرف الئزالى هذه الملاقة الدقيقة المجيبة بين اأعرفة 
والوجدان والتزوع »وعرف أن الع أوالاعات أو اليقين يثير 
الوجدان وأنهذا الوجدانقديكونلذ:وقديكونالاوأن الاذة تجلب 
والألميدقم وأنهذا الجاب وهذا الدفم مما التزوع» وأنهذا التزوع 
هو الايجابية والملبية فى السلوك وأن بين طيات هذه السلبية 
وهذه الايجابية السلوك العادى وال لوك الشاة . 

بل فى هذبن السلو كين الخير والشر والفضيلة والرذيلة والقوة 
والشعف والشجاعة والجبن » بل فى هذين الساوحكين كل تاريخ 
البشرية من أقصى أزمنة التاريخ إلى أن تبيد الأرض ومن عليها. 

هذا هو الوجدان أو الحال عند النزالى . هو الاذة أو الأم 
يحب الادراك أو الممرفة أو الم أو بسحب النزوع أو الارادة 
أو العمل؛ وما دام الحال هوالاذة والألمعند النزالى كا هوالوجدان 
عند علماء النفس المماصرين بالشبط فن المق أرثك نعرف ماعند 
الئزالى عن الثرائز التى عه منابع الوجدان أو مسارح الاذة والأم 
لا سما الخرائز القوية المريقة فى القدم التىحافظ بها الانسان على 
<ياه وينافح بواسطما دون يقانه . 


نقف الآن قليلا لنشير إلى ما كنا ذكرناه فى القالات 
السابقة من أن نفسية الامام النزالى كانت سلبية بكل مافى السابية 
من ممنى وها تحن اولاء رى هذه الدابية وأضحة فى ممرفته 
لاترائر اليشرية ووصفه لها وتعليقه علها » نانه يقسم الترائز إلى 
قدمين » منجية من نار جونم ومهلكة بهذه الثاره قري الثرائز 
المنجية من النار الموف و المضوع والانقياد وما يتبع هذه ااغراز 
من الرغياب فى الفقر والزهد والاناعة , 

ومن الثرائز الغضب والتغلى والسيطرة وما ينعأ عها من 
الرغبات فى الانتقام وحب الجاه والمال والشهرة والمدح , 

ومن ذ أكرون هنا طائئة من الغرالز علىالترتيب الذى امخذه 
لنفه فى ذكرهب! اترى أن الذزالى قد قوم المرائر قه] علميا 
سحيها مع العرفة بأنه أراد - كرب دبنى عظيم ‏ أن يستسملها_ 
فى خدمة عقيدءه الدينبة القرية ويقينه الاسلاى ال-تولى على قلبه 
وانسمع الآن ما يقوله عن غريرة الأوف التى جملها من الْرار 
المندية من الحلاك ؛ يقول: 

( إن الكوف عبارة عن تالالقاب واحراقه يسبب قوقم مكرره 
فى الاستقبال . فالءلى بإسباب المكروء هو السبب ١الياعث‏ امثير 
لأحراق القلب وتألله . وذلك الاحراقهو الحوف» ثم إذا كملت 
المعرفة أورئت جلال اللموف واحتراق القاب» لم يفيض أثراحرقة 
من لقاب إلى ابد نبالتدول والامةرار والغشيةوالرءقةواليكاء وقد 
تنشق به المرارة فيفشى إلى الوت » أو يسمد إلى الأماعغ فيقسد 
المقل »أو يةوى فيورت القنوط واليأس ) ٠‏ أما فل اللكوف ق 
نظا سر التزالى كرب فلانه قامع للشووات » يقول : لا تنقمم 
الشهوات بثىء كما تنقمع بثار كوف ؛ #اتلهوف هو التار الحرقة 
لكهوات فإن فضْله بقدر ما مرق من الشهوات وبقدر نايكف 
عن المعاصى ويحث على الطاءات , 

ويتلف ذلك بإختلاف درجات اللموف ‏ وكيف لا يكون 
الموف ذا نضل وبه تحصل المفة والورع والتقوى والجاهدة ومى 
الأعمال القاضالة اللحمودة التى تقرب إل الله زانى . وأما غريزة 
النشب فيضفها ااخزالى بهذا الوصف الدقيق البديع البارع يقول : 
( إن الله تعالى خلق الميوان معرشا للفساد فى داخل يدنه وأسياب 


انشاء اتصاد رلانى عربى 
على أسس جديدة 
للاستاذ أحد بك رمزى 


لقث ونظرمٌ عام : 

» الجالس النيابية والأنظمة اليرلمانية من عمل الأوربيين‎ - ١ 
» وعى حديثة المرد فى الشرق ء فاذا كانت قد يم<ت ف الغرب‎ 
فإنا ترجى لها مجاحا ممائلا لديناء لأنه إذا ثبتت فواعدها ظورت‎ 
فماليتها فى أوساط 3 المربية » وأمكن أن :ور فى تطورها‎ 
وتجاحها . بل إن أمم المرو؛ بة في حاجة إلى هذءالنظام لتحركها‎ 
. ونهزها وتشمرها وساتها‎ 

أشير إلى هذا عنا-بة ما 'وارد من مدينة دمشق عن ن التقكير 
الجدى فى دعوة الأتحاد البر لمان العرنى إلى الاجماع » وعى فكرة 
تمتدق كل تقدير وتشجيع من الؤمنين بالأنظمة البرلانية 


خارحية ءنه ) إلى أن قال ( أنا الأسباب الخارجية الى يتمرض 
لحا الانسانة _كالسيف والسنان وسار اللكات » تافتقر إلى قوة 
وهمية تثور من ياطنه فتدثم البلكات عنه, تخلق الله طبيمة 
القذب من الثار وغرزها فى الانان وتنها بطيزته . هيا صد 
عن غرض من أغراضه ومتصودهدن ماده ء اشىلمت تار لضب 
وثارت به ثورايا يذلى به دم القلب وينتشر فى المروق ويرتفع إلى 
أعالى البدن ا ترتفع الغار وكا يرتفع الماء الذى يذلى فى القدر 
فإذلك بسب إلى الوجه فوجءر ؛ والبشرةلصةا باءمي لونماوراءها 
من حترة اشم كاحي الرجاجةلونماقيما» وإعابنب_ط الدم إذاغضب 
الانمانعلىمن دونهواستشمرالقدرةعليه» فادا صدرالهضَب على »ن 
فوقهوكانمن الانتقامتولد منهانقباض الدممن ظاهرا ل إلى جوف 
الت وسار <زتاء ولذلك يسفر اللون» و إن كان الخضب على نظير 
يشك فيه ردد الدم بين أنقباغى وانبساطفيحمر ويسفرويشطرب 
وإلججلةفةوه النسي لها ااقلب ومءناها قليان دم القلب بطلب 
الانتقام . وؤنما تتوجه هذه القوة عند ثووانها إلىدقع المؤذنات قبل 


الإسيحاة 


وتستدى كل اعماءهم لأن الدو قراطية لاتزال تسير فى سراحلها 
الأولى » بل إن بعس البلاد اامربية والإمارات السخيرة ليس لها 
أنظمة أو وساتير » فالعرب فى حاجة أن بدعوثم إلى الأخذ بها . 
ولا تزال فكرة اشراك الجاهير فى حك البلاد جديدة عندنا» كا 
أن إعطاء الدن مسثولية دق التهرن فى اأراقق العامة وحاجيات 
المكار2 لازال ممسورة فى نطاق ضيق * كذلك فكرة السير 
يمو تطبيق اللامركرية وتوزيع مسئولية الحسكم بيت الحيئات 
الختافة من مالس مديريات وبلديات لا تزال فى دورها البدانى 
التدضيرى » ولا مكن أن تستند أسس الهياة الب لانية المر ببة على 
قواعد ثابتة وتتده البلاد السربية و الدع قراطية المبحيحة قبل 
أن يتمرت المكان ويتدرب أهل القرى والبلاد والمدن على إدارة 
شثونهم الحلية أولا تم يئبت فى عةولمم وعى المراقبة والإشراف 
على السالم ألتومية والسائل المامة: كا نرى ذلك فى البلاد الأخرى. 

فالحياة البرلمانية يجب أرت ثقام على أسس اللامركزية التى 
يحب أن تأخذ يها البلاد العردية فى سيرها مو الحياة الديموقراطية 


وقوعها » وإلىالتشف بعد وقوعهاوالانتقام قوةهذءالقوةوشهوبهاء 
وفيهاذتها. ولا تسكن إلا بها) . 
هذا وسف النزالى لثريزقى الحوف والغضب وهما من أقدم 
الثرائز وأقواها وافملها فى حياة الغرد والجنس ؛ الأولى سو كها 
ساي والثانية سلوكها إيحالى وهر “أفائلة بنية الانتقام والتدق 
وقد وضع ااثز زالى كل غريزة من هاتين الغريزتين الأساسيتين فى 
موموعها الطبيمى بالنسبة لادياة؛ بل بالنسبة أن يسحهدف الحياة. 
ومن يسهدف الحياة مطلقة محددة لا يطفن إلا بالهحرب 
من الأخاار والنجاةمم! . وأما المضب والقاتلة فلا يخاو أمر 
الحياة ممها من <طر مهلك ولحذا قد وضع النزالى هذه الغريزة 
على رأس الغرائز الميلكة . 
ومهها يكن من أمر التزالى فى فهمه للحياة فإنه قد فهم 
الثرائز الميوانية والطبائع الانانية فه) شحيحاً دقيق] كا 
رأينا . 


#مرى الحسبىي 


ارسالة بتكل 


الممحيحة . 


يفلا ال وى لججاغى مو انوكار المربى : 

؟ - إن الحارلات التى عت ف السنوات الأخيرة بإيحاد 
هيئات أحادية بين الدول المربية لا تزال فى خطواتها المهيدية 
وتمك حامعة الدول المربية خطوة أولى مو هذا التماونف اليدان 
الدولى التكوى؛ وقد ظهرت بجانها هيئات شعبية رأينا منها : 
منظامة الاحاد المربىوجمية الوحدة المربية ؛ وهى هيئات غير 
حكومية يقوم بها الأفراد وتتجه مع جاممة الدول المربية نمو 
إيجاد هذا التماون والتفاهم النشود الذى حل به المرب منذ أ كثر 
من ربع ترن ٠‏ 

الوكار المي لاني مار من هلفات هرا الوتمار 

© - فتيام قكرة تأسيس أمحاد برلانى عربي فكرة وجهة 
إذا قسد منها تقوية العمل الذى تقوم به جاممة الدول المربية 
وإذكاء الجهود التى تقوم بها الحيثات التى عثل الناحية الشمبية 
المرة بيت الأمم العربية الختلفة . لأن قيمة أى نظام شه أو 
بزلاتى أو حكومى فى فى مدى الجوود الى بدا لنحقيق لهضة 
هذه الأهم ونقلها مر الحياة التى تميش فيها إلى حياة القرن 
المشرين ثم فى مقدار التأثير الذى يوجده هذا النظام ى محوبل 
الشعوب وثركيز الجهود لجمل هذه الجموعة الغربية ذات كيان 
حائز لإحترام وتقدير بقية المالم التمدين وثقته فيها وإعانه يأنها 
شوب حية قادرة على دل أعباء الاستقلال والسير به تحو اليناء 
والقاء والتطور . 


نكري الوتمار الب الى الع رلى 
- وهدًا ترىمن البدأ أنيكو نمدا الأتماد مثلالبر لانات 
البلاذ المربية وهيئاها النيابية » وآن يكون أول أفراض هذا 
الأتحاد محقوق التماون والتفاثم فى الشمون السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجماعية رقبة فى إيحاد نوع من التقارب والتكاتف 
بين الحسكومات والشموب والجاءات : وهذا مالم يتحقق للاسف. 
وإن محرد وجود فكرة عن تشجيع اجماع عدد من الدواب 


والشيوخ المثلين تاف الشموب المربية فى هيئالم! البرمانية 
من فترة لأخرى ونبوض هيئة إدارية ونوع من الرئاسة ومكنب 
دائم »كل ذلك من شأنه ار بساعد ىتكوين ذسكرة عملية 
وايماء ممين للتقربب بين وجهات النظر فى الأوماط البرلاتية إذا 
أحسن القائمون بهذا الأمر سياستهم وابتمدوا عن إثارة الك كوك 
القائمة بين الدول المربية » ول يشملوا أنفءهم إنتزاع ما هو هن 
#عم اختصاص المكومات المربية وما هو من صديم عمل جاءمة 
الذول العربية وميثاقها . وإلا :إن هذا الاحماد إذا بدا بالوتو ع 
فى الاخطاء التى وقع فيها غيره من النفلات واليئات كآن أثره 
فى يقظة هده الشءوب ضعيفاً وفير ملدوس كثيره من المننايات 
التى أشرنا إلبها . وفى مقدمتها جاممةالاول المربية . 

وأجزم بأن ل الح-كومات العربية وعمل الجاممة المربية 
سيدحمه هذا الاحاد اليرلانى المرنى ويدِفع به إلى الأمام إذا 


كانت أهدافه فنشائية أى يما دشمر المثلون اابرلائيون يمقام 9 


الأمانة التى يحملونها ويقدرون أم, الحياة النيابية فى رفع شأن 
ألبلاد العربية ودفعم! مو الرق والتقدمك قلنا ‏ 
©- إننى أتصورأن يكونق كل ب لدعب هيئة محليةللاتماد 
البرلانى المر إىيد خلها أعضاء الجالس النيابية من ألتواب والشيوخبند 
دفم اندتر الشممين كأعضاءعاءلينكا جوز أنيد خلا كأعضاء.فديين 
كل النواب والشيوخ السابقين ويجوز أن ينغم إل, هذه الميئة ممثار 
الأحزاب الأتلفة والنقايات والميئات الحليةالتى:تذل بثثو نالتحارة 
والسناءة والؤراعة وهيئات المبال والجميات الن_ائية والجميات 
التى تعمل لكل فرض [نسانى أو على . وهذه الهيثة البرلانية 
الملية هى الى نتصل بللميئات الحلية من مثيلامم! فى البلاد المزيية 
الأخرى عن طريق المكدب الدائم ورئاسة الاتحاد البرلاتى المربى. 
وأجد فى الذاهرة خير مديدة عمربية تكون فنها رئاسة الاحاد 
البرلاتى العربى ومجلس إدارته وسكرتاريته * وأرى أن ندمو 
الرئاسة كل عام إلى مؤتمر للاتحاة البراى العربى يجتمع كل عام 
فى إحدى البوامم المربية ويشترك فى حضورهكافة أعضاه 
الحيئات الحلية بمدد لا يتجاوز خحسة عشر مندو! مرك أواب 
وشيوخ كل بلد وعكن أن يضم إليهم خيراء وسكرتاريون ؛ 


ولا مانم فى الستقبل من زيادة هدا المدد » وأن يشم إليه أعناء 
من الهيثات التى أثرت إليوا أو من النواب السابقين بشرمطا ألا 
تنقص أسية عدد التواب والشيوخ عن النصف داتما . 

وأفشل أن تكون جاسات الؤعر عانية وكذّلك اجناءات 
الاحان إلا إذا دعت السلحة لير ذلك . 

إن يملس إدارة الاتحاد البراانى هر الذى يدير أعمال 
الاتحاد ويقرر جدول أعمال الؤعر ويضع التقرير السنوى دتقرير 


اليزائية ويراقب تتفيذها . 


أشراف ابركار الر لاتى العريبى 

د- إن لكل حركة أهدافا ممينة» ودعوة قاكةو ذا سارت 
فنكرة الابحاد الب الى الدر ببى على طريقة المنظات والهرئات التى 
تقدسسم! أى بقيت فى نطاق ااسلبية أصيسح عمليا لا أهمية له 
وحكدت على نفسما بالمرد والأنضل عدم ادير فى تكوين الإمحاد 
والااكتفاء بالمال التى يمن عليها . والسيب فى ذلك وامْح وبين 
تلخص فى أن ءلة هذه الميثات ثم الرجال الذبن يسسرءون الى 
لتصدر المركات العامة واجتكارها لأنفسوم قبل نشوجهم التذوج 
الكافى وقبل تهيثة أنقسهم بإلمم الواسع والثقافة الكافيه لهذا 
العمل . فإذا اجتمع ماكر الأتحاد البرلللى المربى تداقع فريق ممن 
يمتقد فى نفسه العفاءة والقدرة والسياسة ونبداأ بماع عددءن 
الحطب التبرية الحفوظة أو بض الحاغرات الإنشائية النى تسلح 
لطلبة الثقافة أر إعام الدراسة التوجهية - ونقول إن الؤكر 
درس السألة للستمصاة فتكتب الجرائد و يصفق الأتباع وال نسار . 
إن مثل هذا العمل استمرأعواما يردم ف كنايتتامتة انه تالحرب 
العالية الثالية أى منط سنة فق 

7 [ ننى أسل بأن الصلحة تقضى بأن تكون حركةالاتحاد 
الإراتا!ك العرلى حركة تقدمية ترمى إلى تقوية أواصر الودة وإلى 
يذل النسيحة لابلاد العربية اأتخلفة فى مغمار الحضارة والتى 
..يكومتف علما واجب إدغال الأأنظمة القرابية والهيئات البلدبة 
والإقليمية والاقناع بالأخذ بها بطريقة سولة وائعة دون مساس 
يدون الدول اله بية الداخلية ودوكت إجحاف ماوق الباسس 


5 الرس ال 


وإعا عملا بالنصض القرآ فى لكريم مادم الك ديل ريك بالحمكة 
وااوعظة المسنة وجادهم اانى فى أحسن 
أمام هله المتائق الثابتة ومحت نظرة إكانية فير متا 


بالماطفة وشعت مشر وعا لتنظم الاتحاد الجرلمالى المربى . 


مساق هاروار اليرلمائى العيربى 2 5؟ أغسطس لعفا 


وليست هذه الشكرة جديدة على رجال المرب » ذقدا قرت 
الميئة التأسيسية التى اجتمءت عدينة 8 صوفر 4 فى ؟؟ أغسطس 
سنة 1944 ميثاقاً للاماد جاء فى إحدى عشر مادة كا اقرت 
نظاء) للاؤعرات فى حلسها التمقدة فى *؟ ديسمير سنةم4ةا 
والطاع على الشروع الذى اقدمه اليوم بد أنه لا بتمارض 5 
اليثاق ولا يذير فى نظام أأؤارات . 

وإعا يتجه انجاهاً شعببا هلا يتقيد بالقواءد الواردة فى أنقلمة 
المؤعرات البرلانية الدولية واعا يمطى يجاني العثول البرللانى 
العرمىللاتحادالمق فى كثيل البلاد العربيةااتى لم نحصل على انظلمة 
برلانية مت اشراف جاممة الدول العربية الى تبرز لآول مرة 
مثلة فى الاجناءات وفد أخذت بفكرة عثيل الجاعات اأشمبية 
مثل الأحزاب الياسية والجامعات والجميات السياسية والنسائية 
من نظام الامام البرلانى المربى لدول الباقان : 

والقصد من توسييع دائرة التمثيل هو جل الاتحاد البرلانى 
العربى مثلا لرغبات_الشءوب المربية وكنى نواحى التيارات 
الفكرية ولكى يتجه الاتحاد البرلانى المربى إلى قيادة المالم 
العربى و الدعقراطية السحيحة وتأ كيد نظام اللامركزية 
والأخذ يقواعد استقلال سكان كل اقلم بادارة شثونه والعول على 
جءل الدن العربية ممثلة بواسطة بإديانها فى شثون المروية اامامة 
لين يألى الوقت الذى بنظم فيه أتحادبين البلديات المربية يماتب 
الأمحاد البرلانى العربى . 

افر رمزى 


المراكب العام لملحة التفسر يع 
التجارى واللكية المتاءية 


الرسالة 


ل 


00 00 « 
00 6 
سمو هبو ووه 
للاستاذ عبد الجواد الطيب 

ثناف, : 
إذ شئنا أن نتحدث عن ثقافة الرجل والئمسناها فى اأصادر 
التى تحدثث عتهاء لاجد إلاكلاما فيه كثير من الة_سكرار 
والهويل على طريدة القدامى فى التقد والتتريظ » مثل الذى قال 
المعودى فى مروج الذعب :وكان ) أى كشاجم ( من أل 
العم والروايةوالءرفة والأدب )١(‏ فبذه أوصاف أربمةعامةسها 
انان متقاوبان عا الم والعرفة ؛ وأما الأدب فلا مشاحة فيه» 
والرواية إذا قصد بها الرواية للادب ققد لايكون فييا مشاحة 
كذلك . وأماإذا قصد يها رواية الحديث » فانا تستطيع القول 
بأرن كشاجم ل يكن عدثاء أو حىعالا مبرزا فى أف عل من 
علوم اللدين » اللهم إلا أن يكو ن ذلك هو القدر الذى يلز ممحصيله 
ولا يدك به الشخمن فى عداد المذاء . حا إننا جد فى شغر 
كشاجم إشارة إلى أنه ممع شيئا من الحديث ؛ وذلك يبدو فى 


مدحة لييض اللناء : 

إن سألناك عن حدود كتاب الله أوشحت مشكلاتالحدود 
أو سممنا منك الحديث فاستا دك لابالواهى ولا اأردود 

وهذا البيت الأخير إن أفاد شيئا فاعا بفيد أن الرجل قد سم 
شيئا من الحديث » ولسكن لاينهض دليلا على أن كشاجم كان 

> من رواة الحديث بالمنى الممحيح 0 

ثم اليك هذه الألفاظ البراقة وتاك ااسجمات المتكافة الى 
تجدمثابا كثيرا فى تراجم الأدباءوالملماء: 9 كان رئيسافىالسكتاية » 
ومقدما فى الفساحة والحطابة؛ له حقوق يتميز به على نظرائه» 
وتدقوق يرلى به على ١‏ كقائه » وتحديق فى علوم التنديم أضرم 
فى شملة ذكائه فهو الشماعر الفاق » والنجم التأنق (1) 

قأما من السكتابة فنمم » وأما الرياسة فيها فلاشك أنهاعل 


45,450 النسغة الخطوطة من الديوان وركة‎ + ٠47 مروج اذهب‎ ١ 


١‏ اين الماد الحبل 


فار » وأما الخطابة فا أظن أحدا قال بآن كشاجم كان خطييا 
ول تصانا خطبة واحدة ولو قصيرة نثدت ذلك » ثم إن ديوانه 
لابكاد يشير إلى هذا ولو فى بدت واحد محرد إغارة اللهم إلا هذا 
البيت الذى يقوله ناصمحا ‏ فيما يبدو لض التصلين به : 

فرد الكتاية والحطابة والبلافة والميارة 

وهذا لايتتغى أن يكون هو نفسه خطيبا وإن كن يتأ نس 
به فق ذلك لوقد وجدنا فى شعره مأيؤيده » قندن كثيرا ماحد 
يفتخر بشعرء وكتابتهوعله واللكنه لم ينخر مرة واحدة مخطابته 

وقد تقوم البيتطل أن به فخرادهئيا ع أو حدى فخرامر يا 
بكتابته هو ؛ وخطابته وبلاءتة ولكن على كل حال خدذه فى 
الاشارة الوحيدة ىديوائه كاه وما قرأت لهمن شمرغارجالدبوان 

وبمد هذا لاأدرى ماهو التدتين الذى يتميز به على نظرائه 
والتدقيق الذى يربى به على ! كفائه . . . إلى آخر ماو كروا من 
هذه الأرسّاف النشفاشة ؟ | 

وليس يبءد عن هذا كثير! مايميكونه حول لآبه من قوم 
كان من الشعراء الجودين ؛ والفسّلاء اليرزين . حتى قبل إن لقبه 
هذا منحوث من عدة علوم كان يتقنها فالكان للكتابة ؛ والثين 
من الشعر ؛ والألف من الإنداء » واجيم من الجدل ؛ والبم.من 


« لقب نفسه بكشاجم فسثل عن ذلك فقال : الكاف .من كاتب 


النطق » (1) وقولهم فى هذا المنى تقربيا مع خلاف يسير: 


والشين عن شاعر » والألف من أديب ء والجم من جواد ؛والم 
من منجم » وقد زاد على ذلك ابن الاد الحنبق فى شذرانه : «قال 
فى تثقيف الأسان : كشاجم لقب له جمت أحرقه من صناعته ؛ 
م طلب عل الطب حتى برع فيه وصار كير عله (كذا!1) 
فزيد فىاسه طاء من طبيب وقد مت ثقهل لسكشاجم ولكنهم 
ثمهر 50 

وكل من كتب من الحدئين_عرضا فى كشاجم تابموالقدامى 
فى ذلك دون أن يلفت نظرثم هذا الكلام؛ فينظروا فيهنظرةدقيقة 
فأحصة ؛ ولسكن امل عذرثم فى ذلك أنهم لم يغردوا يمنا خاما 


لكشاجم ؛ وإعا جاء الحديث عندفىتمار حديث عامرغالاتمل 


(؟) ابن الماد الحنببى : شنرات الذحب 7 8" ألناه الكلامعن ٠805م‏ 
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الوقوف كثيرا عند كشاجم وحد.. 

وقد ذكرساحب أعيان الشيمةمن الحدثين إن كشاجم مأخوذ 
من اربع كلات كاتب شاعر )منج متكام » ميد للاوسافكلها 
لاعديل له فى عصره © )١(‏ فهو يِذ كر أن كشاجم كاتب شاعر 
7 أنه هو نفسه لم يذّكره فيمن ذكر من السكتاب وإنكأنقد 
عدء ف الشمراء » فير فى هذا أشبه عن ينات نفسه إلا أن 
يكون قد رأى أن كشاج التكانب ليس هنالك قأسقطه م نعداد 
الكتاب ؛ وهذا ثىء آخر ! ا 

بق أن نقول إن هذه الأوساف الأربمة :كأنب شاءرمنجم 
متكام لو ساءنا بها جدلا ؛ فقدكان بحب الوقوف عندها مادامت 
قد حددت بأريمة ومع عذافقد يكون فيها مافيهاء إذل يحدثناأحد 
عن كشاجم كا لم بحدثنا هو عن نفسه أنه كن مهّكلما » ومع 
ذلك قفدكان: صمب الوقوف عتد هذا الحد 
ولكن الرجل يأبى إلا أن يكون اكشاجممدهذًا «عيداللاوساف 
كلها ؛ لاعديل له فى عصرء »6 11 

يننا 

فلننظر إذن فى ثفافة الرجلى شكل تعقيب على تيلم ذا 
اللقب الذى قد حللوه على طريقهم مثل قوم : الكاف من كاتني 
والثين من شاعر . . . إلى فير ذلك ثما سين الحديث عنه) 
والاناضة فيه 

ناما عن الكتابة ققد نظرت فى بض كتب الإنشاء مثل 
سبح الأعشى (أجد لكداجمالكائب فيه ذ كر بيثاراه يمر ض 
رسائل بعض كتاب الدواوين القريبين من عصر كشاجم مثل 
ابن عبد كأنء وابنالداية: كا تراءق الاخوانياتينةلالينارسائل 
لإلى الفرج البيغاء ‏ المعامر لكشاجم فالتبنئة بولاية مل 
والتهنئة بالمودة من الح ؛ وبالقدوم من السقر وبالصسوم والميد 
كا يدبت له دسائل فى التمازى والاسسهداء والشكر . . . وادكن 
م رد إشارة ماإلى كشاجم الكانب فى أى جزء من أجزاء 
الكتاب ؛ ومع هذا فسبح الأعثى لايهدف إلى إحساءالكتاب 
ف ىكل عصر حتى يكون من السادر الأساسية فى اثباتالكتابة 

١‏ أصيان العيية 1ب 49م 


الرسالة 


لكشاجم أو ننيب! عنه» فاذاكان هذا السكتاب أو غيره لم يشر 
إلى كشاجمكانيا ؛ فآن جيع من ترجو له مسر درا بأن الكتابة 
كانت شيا بارزا عنده » ورا لانقل فى ذلك عر الشمر ء وقد 
يستدل على هذا بأن ترجته على ظهر ديوانه تيدأ يبذه المبارة التى 
تافت النفار * وال لما دلااتها الحاصة . هو محمود بن الأسين بن 
السندى بن شاهك الكاتي 4ومئل ذلكماقالهةالسعودى:فأخيرى 
أبو النتم محمود بن المس_ين بن السندى ان شاهك الكائب 
المررف بكشاجم . . . فشكل هذه إشارات لايسح إهالها 
ولابد من محقيقها . . . وإذاكان شعر الشاعر هو سجل حياتة 
فرى المابيمى أن يكون معدرنا الأول الذى لهتدى بمديه 
ونسير على سئنه : 
يقول كشاجم فى سكين سرةت له : 
باقائل الله كتاب الدوارين مايستدلون منسرق السكاكين 
اتددهانى لطيفم نهم ختل 2 .فذاتحد كعد السيف مسدون 
6ابترذمها ول أشعر .به عبثا 
قد يفهم من هذا أن الرجل من بين كناب الدواوين هؤلاء 
الذبن حصل منهم هذا المبثك» ولكر”. هذا تجرد احال يقلل 
من قيمته مايحتمل من أن هؤلاء الكتاب ريماكانوا جرد 


ولس تلوساء فى أن عنبون )0( 


أسدظء؛ وأن هذا المب ككأن فى ببته مثلا أو فى مكان آخر غير 
الديوان , 
ولكنا نراه فى موطر. آخر يرلى فلاما له بهذ الأبيات 
من لدراة كنت تمى با عناية تمجز عنهسسا القيون 
تغدو مع الكتاب اهم وأغتدى وحدى ومالى قرين 
فلدار والديوان من بمده كرسمدارخقمتهاائئطين (9) 
فهذا كلام ينبت أنه كأ نكانبا بالفمل وأنه كان من كتاب 
الدواوين ٠‏ واليك نسا آخر ينطق فى وضوح وجلاء بأن الرجل 
كان من كتاب الديوان فى مصر داما : 


قدكانشوق [لىممر يؤرفنى والآنعدتوطدتمسر دارا 
أغدوإلالجزةالنيحاءمصطحبا طوراوطوراأرجى السبرأطوارا 
بينا أسامى رئيسا فى رئاسته إذرحتأحسب ف الحاناتارا 


١٠١1 الذة الخطوطة من الدبوان ورلة‎ )١( 
١٠١8 نفى امرجم وركة‎ )١( 


الرسالة ع 


فلادواوين إسبا حىو:هر ىق 
وهذا وقد عثرت فى ديواته على نص صغير قد تل رسائله 
الاخوانية » فقد ذكر فى ثنايا الديوان ؛ وقال فى ألفى الحسءن 
الاسكاق » وقد وجد به علة » وتدأهدى اليه طيور حجل وكتت 
اليه رقءة نسختم! : لم يدع منظوم هذه الرقمة أنثورها حظا فى 
المنى الذى اشتملت عليه » وسيدى بقف على الآبيات فيتطول 
بتشريقى با المسته فيبا» وجملتها سببا له » إذكان الغرض 
اسمافه عا لايزال يستدعيه » ويرتاح له مرى لطيف الذا كرة 
والفاكهة للادب الذى وفر اله من حظهوحيب اليه أهله “لاأزال 
الله عنهم ظله » ولا سلبهم سيادته ورياسته (0) 
وأو قد صح أن تكون هذهالفقرةالصغيرة عنوانا لنشركشاجم 
افانا أن كتابته سهلة » مرعلة . سليمة من التءقيد » خالية من 
المحم والبديع إلا ماجاء من ذلك عوا » ولكن هذا النص 
وحدء - كر أو صئر - لأيكفى فى الواقع فى أئيات حك أونفيه 
ولحذا فن حق البحث علينا أن 'رجىء هذا الحم حى ندرس 
ب فيا بمد مايمكن أن نص_ل اليه يدنا من آثاره الآدبية النثرية 
الأخرى مثل كتاب ١‏ السائد والطارذ 6 وكتاب « خصائص 
اللارب 6 وحكتاب ‏ أدب النديم 4 فان بمنها فى متتاولاليد 
وبعضبا الآخر لاتعرف عنه إلااسمه أو ماجاءنا من فقر وعبارات 
متنائرة فى بطون الكتب وأمهات الراجع ٠‏ 
أما عن الثمر فنحن نل بالبدآ» وهو شاعرية كشاجم 
ونرجىء الكلام الفسل عن هذهالشاعرية فى ذانها ومقدارحناها 
من الممن أو الطحية ؛ ومن التقليد أو الاسالة » ومن توفر 
الصدق الفنى أو عدم نوفره .. . لأنهذا كلهجدير بإلءناية الماسة 
بعد الفراغ من هذه الفصول التمريدية فى البحث . 
أما ماتختص بالحديت عن كشاجم المنجم » نقد عدمساحب 
« أعيان الشيءة 6 من الحدئين ‏ من منجمى الشيمة » ونقل 
ذلك عن كتاب معطلم المناء لابن شهر أشوب كا أن التراجم 
التى سردناها تكا د كلها مجم على ذلك. ولاندرى مبلهذاالقول 
من الصحة ؛ فتد يكون من قبيل القكثر والمزيد؛ لاسيا أن 
" ورلة 4ع 


١؟٠١ البيوأن ورنة ؟ل,‎ ١ 
ل را‎ 


بجوت دى يعملن أوتارا (©) كشاجم م يترك فى هذا الم أثرا ول وؤاففيه كتاارلكن مهما 


يكن دن ذىء فان الرحل لابد وأن وكون قد ام نشىء من ثقاقة 
النجمين ظبر أثره فى شعرء : 

ال يمف اخطر لايا ج 
ع نكل رائمة الأشكال مسفوح 
على الأقالم فى أقطارها الفبيج 
بالثار والاء والأرضينوالريح 


ومستدبر كجرم سوس مس اوح 
ملء البنان وقد أوقت صقاحمه 


كاعا اليمة الأثلاك عدقة 


تنبيك عن طااع الأبراج هيثته بالشمس طوراوطورا بالسابيح 
فان مدت ساعة أو بمض ثانية عرفت ذاك يمل فيه مشروع 
وإن تمرض فى وقت تقدره لك التشكك جلاه بتصحيح 


بيت الشائم منها والتاجيح 
تنقالمقل منها أى تنفيح 
الحمسيف اللطيف الحس والروح 
الأبواب عمن سواه جد مفتوخ 
ذووالمقو إل الس ديحات الراجيح 


مميز فى قياسات التعجوم به 
وف الاوائر من أشكاله حي 
لاستفل 1لطض فيه عمرفة 
حت يرى الخو فيه وهو منغلق 
تنيدة الذهن والتفكير صوره 
وقال يصف ممت الحساب والرمل : 
وثلر © مداده ق صحف سمسطاورها حساب 
يكثر فيه الحو والاضراب من غير أن يود الكتاب 
<تى ببين الحن والصواب وليس إعجام ولا إراب 
فيه ولا شك ولا ارتياب 
وأما مافيل من أنه كان من التكلمين ؛ ومن للماء الجدل 
والنطق ؛ فهذاملتمستدرغية الوقوععلى مايؤيده صراحة أواستناما 
فز أعثر ءايه » وقد تتبمت صلات الرجل فلم أجدنصا واحدا 
يؤيد أنه درس الجدل أو النماق أو عم اكلام » أو جلس من 
أحد الأعلام الشبورين فى هذه الملوم عماس التلميذ من أستاذه 
م إنه أوكان له من ذلك حظ لانمكس فى شمرء شأنه فى ذاك 
شأن النواحى الأخحرىالتى أخذ مها بعارف؟فشمر الرجللايمطينا 
ولو خيطا.دقيقايتماق به القائلورث. بأن كشاحم كانله حظءن 
هذا النوع من اأثقافة . 
ولا يتثير الموقف كغيرا إزاءماذ كرهبعض أسساب التراجم 
١‏ الديوانٍ وركة ١‏ ©؟ تنس المراجم ورقة ١‏ 


تراب 


من أن كشاجم طلب عل الطب عتى عور فيه وسارأ كير عله 
إذ لوكان ذلك ذلك لكان قد ترك لنافى هذا الملم شيثا ما 
ركه المناء فيماموروا قيهمن عل » أوعلى الأقل قد كان تطيع 
أن ديد اسعه بين الأطباء الذين حل الينا التاريخ أسماءتم وإن لم 
تسلا آ ثارثم » ولكن شيئا من ذلك لممحدث؟ فهذا كتا بإخبار 
الملماء باخبار الحكاء لاتفعلى يحدئتا عن بمض الأطباء العامسرين 
لكفاج م مثل أبى الحسن ن بن كشكراا )١(‏ بعالم يرد فيه ذ َ 
لكعاجم. . وهذا طبقات الأطباء لابن ألى أصيبمة حدثنا عن كثير 
من الأطباء الماصرين للرجل مثل أبى الحسن ابن كشكرايا هذا 
الذى قال عته إنه كأن طبيبا ءالما مشمورأ بالطل والاتقان لسناعة 
الطب وجودة الزاولة لأعمالماركان فى خدمة سيف الدولةبن دان 
(؟) ومثل البالس الذى ه كان طبيبافاضلا متميزا فىمعرفةالأدوية 
الفردة وأفمالحا» وله من الكتب كتاب التكميل فى الأددية 
الفردة ألفه لكافور الإخشيدى » (©) ومثل ألى جمفر أعد بن 
ابراهيم المروف إبن الجزار(4) . . . هذاوم برد ذ كرلكشاجم 
بين هؤلاء جيما ٠‏ كل متعتافت أنه د وروت لمارد اي لاغ 
أنه طبيب ‏ بل شاعر يثنى على هذا الطبي بأبى جعفرويصف كتايه 
العروف إزاد الافر: 
أب! جمفر أبقيت حيا وميتا مغاخر فى ظهر الزمان عظاما 
رأيت على زاد المافر عندئا من الناظرين المارفين زعاما 
سأعيد أفنالا لأعد رل مواقءهاءند اكرام كراما (1) 
ذكل ماف الأمر أن ك شاجم ريما قد قرأ هذا الك-تاب 
فألم بشىء منه. م إنه 7 ن المتمل أن يكون قدمرفشيئا من هذا 
عن طريق تعارقه يبعش الأطياء الآخرن من مدحهم فى شعره 
ولكن ليس فى هذا مايدل على أنه مهر فى علٍ العلب <ى ساو 
أكير عله !] 

5 مم اذاكان كشاجم قدحاول أن يعرفشيئا من ااثقافات انختلفة 
فى عميره فبوليس بدعا فى هذاوإعا شأنه شأنقيره منالكتاب 
الذين عاسروه أو تقدموا عصره بقليل فقدكانت الحياة عوج هن 
من حولم بألوانالثقافات الدبنية واامقلية فالمصر المبامىالثالى 
مما ظهر أثرء فى شعر الشعراء ونثر الكتاب فى حاغرة الخلانة 


١‏ إشَار اللاء س +73 » سلفاتالأطاء ١هع؟‏ * فى الراجم 


ا ف 5 تفىالراجع ؟ أن 
ات يكاين 


الرسالة 


أولاء ثم فى الولايات الإسلاءية الختلفة » وقد كان ابن عبد كان 
كاتب أحمد بن طولون » وأول كاتبديوافى فىمصر منهذاالطراز 
من الكتاب . فنحن لانقممط كشاجم حقه » وإعانود أننقول 
انه واحد مق هؤلاء الكتاب » الذين كانت تفرض عليهم مهتنهم 
أن يتملوا اتمالا ماعمختلف الثقافات 
وهكذا نرى أن ف المسألة شيثامن المبالئة الى يجدها كثيرا 
عند القدامى من التقاد وأصحاب ب التراجم » وهذاالطا بع طابع المبالنة 
قد تائر به كشاجم نقسه فهو الآخر ل فى صديق لكهمن الاطباء 
الحد ف قله قد رجدت أخا 
أسكن ق سد اليه فان 


لست مدى الدهر مثله واحد 
مرضْت كان الطبيب والمائد 
طبا يميا منجما جدلا يمع منه الكثير فى وأحد 
ينشارق ا إزءوانإطوطولا النطق مثله تاقد 
وقديةف هذا الوتف حى من نفسه ولا ندرى أءوسذاجة 
أم فرور أم هو بثىء بين بين أجانها المبالنة الأدبية لا "دثر 
وما زلثأبتى المومن حيث يبتتى ؤاقفن فى أمتافه وتطرفه 
نقد صرت لاألتى الذى أحريك و5 لاي كر الشى «الذىاس تعر قه 
وليت شعرى هل وقف الرجل على هذه الحكمة الأثورة 
لابزال الؤجل هالا ماطلب الءى. فان ظن أنه قد علم فقد جول؟ 
ولكن لمل فى هذا مايدل على أن الرجل كان مخاول "ا فلت 
أن باخذ م نكل ثىء بطرف وإن لم يسل ف الواقع ى ثىء إل 
القمة أو مايقرب منها . قر 'ؤوارٌ الليب 


أعسلات 


تعلن مةطقة القاهرة النو بية التمليمية 

ن حاجها إلى منازل اكثليا 
مماهد للتمام بالأقام الآتية : 

السيدة زيتب - الخليفة - اللارب 


الأخر - لايدن - ولاق 


ينتقد 


فن له رقبة فى تأجبير 
مله فليتقدم بطلب مصحوب بالرسم 
إل حغرة صاحب الءتزة المراقب 
امام للمنطقة بمنوان ( محكيب ريد 
البرلان ) 


لشت 


الرسالة 


حنيال 


«الفكاهة ىشعر الممري « 
للاأستاذ أحمد حسن الرحيم 
3 
شمر الفكاهة فى ديوان التذي نادر جداً » وليس ذلك 
لأن أنا الطيب لا يحتاج إلى الترويح عن النفس » أو أنه لا يدرك 
مفارتات الخياة » أو لايحسن التمبير علهاء بل لأنه ألزم نفسه 
أخاوياً جديا مارماً فتغئ عمرء فى كفاح عتيف متوامل بريد 
أن ينال لنقسه ما رسم لها مرى امنامب يأخذه غلابا وبمؤوض 
له البائك إن استطاع ؛ قال لبعض الكلابيين و على شراب : 
لأحبى. أن عسلاوا المانيات الأحكؤا 
وعلييم أن بيذلوا وعى آلا أثريا 
<تى تسكون البساترا ت السممات فأطريا 
وقآلقرثاء جدهه :50 2 
يقولون لى ما انت فى كل بلدة وما تيتغى؟ ما أبتغى جل أن يسعى 
أما منية التنى -- م كشف عنها فى شيره سد فهى 
ولاية برأس بها الناس قتشيعم مهمه لازعامة » وقد من بها عليه 
اأزمان وقتل قبل أن يبائبا . 
فالفي الذى أغرىااناس بالثورة متذ مثره وصمد ‏ متفرد؟ 
لدرس الكاشحين رخسوماتهم فى بلاط سيف الدولة يمز على 
نفسه الطموح أن تسرف - إلا نادراً - إلى الهو والفكاهة 
قبل أن حقق مأربه النخمة . فبوقتى قل أن تمد نين الفتيان من 
له استكباره لنفسه وسلاية همعه واحترامه لذاته 
فبو شديد اليل إلى الجد ؛ يريد أن يكون ممدوحه مكزنا 
وقوراً مهيبا؛ فقد ورد فى ترججة أى القامم عبدالل بن عبد اارحن , 
الاسغهانى للمتنى أنه صده ءن مدح الوزيز الهلى ( ما معمه من 
عاديدق الشف واسبتاره بالحزلواسيلاء أهلالخلاعة والسخانة 
عليه ؛ وكان التنى مر النفس؛ صعب الشكيمة , حاداً يمدآ )١(‏ 


١‏ شرح ديوان ابنى للمرحوم البرقوفى جا س ب ب طبعة 84؟ 


وهو إذا ضحك فلا بريد أن يحمل نحكه على فراغ القاب 
بل هو كتكشيرة الليث بداية در وفتك 
وجاه لغرءق جهله صَحكى 
اذا نظرت يوب الليت #ارزة 
ومع كل هذا فلا خاو دبوانه من شمر المكاهة فقد قال وقد 
تاب بدر بن مار من الشرابمرات عديدة ثم رجم اليه فرآءأبو 
الطيب يشرب فأنشد اريجالا ؛ 


حنى أئته يد فراسة وفم 
فلا :ناكن ان الايث السام 


ش ركاه فى م للكالاملكيه 
لكتوبة من توبة من سذكه 


ياأما اللك الدى ندماؤه 
فى كل يوم بيتنا دم كرمة 

والصدقمنشبم اكرام فنبنا امن الشراب تتو ب آم من تركه 

هذه الكياسة من الصفات الى حيبته إلى نفوس الأمراء 
واللوك ققد مزج الاعاية بالديح التين : أصدقاء الأمير شركاء فى 
ماعلاك من ثروة وأخذون مابريدون بلا منة ولا استحياء , وهذه 
من سمات السكرم الأسيل . ثم ماأبرع أالطيبفى قوله( لك توبة 
من توية ) فالمنى الأسل أنه كص ومنمذت عزعته فارتد عن 
توبته ولكن براعة التنى تأبى أن تقول هذا المنى 
بوذا الائظ القارص فتحابلتلابرازه بعودة أخرى؟ فالأميرلايزال 
مستمرا فى توبته ولكنه تائي عن التوبة . هذه الغالطة الفكبة 
حبيية إلى كثير من النفوس » مموسع له الفرصة ورقع عنهالحرج 
اذ مهد له الجواب فى سؤاله : (أمن الشراب تقوب أممن ترك ؟) 
فن اليسير القبول أنه يقول الأمير : ( بل من ترك ) 

ومن شمر الفكاهة.قرله من قصيدة ظويلة قالها عند ما أنقذ 
سيف الدوةة أيا وائل تثلب ن دأود بن مدان من أسر الخارجى: 
ولو كنت ف أسر غير البوى ضمنت قمارت أنى وائل 
بان النشار وأعطى سدور القنا الذابل 
ومناهم امهل بمنوبة كن بسكل قتى باسل 

طرافةيسووها المتنى لهذا الأسير» فبو يضمن النشار لأعداله 
ولكنه بمطى صدور الثنا عوشه » فياله من تمويض طريف . 
وعتهم اليل يمودون بها غنيمة فجاءت المي ل - كا وعد - 
ولكنها تحمل الوت الزؤام بسنان ( كل فتى باسل) * 

ان التنى يجوز فى شرعته أن يمكر الانسان يمدوه ويخلف 
وعده ولكنه يأنى هذا فى الحب 


قدى بقسه 


5 


١١ه‎ 


وهو بتحدر إلى السشرية المارحة عغاطيا أعداء أنى وائل 
فى ةوله: 5 
خدرا ما أنا فارل الأتيمة فى العاجل 
وان كان اعم عامج فمودوا إلى حص من قابل 
فهو يزعم - ساحر ّ - ان ما نالوا من قل وندمير علي يد 
سيف الذولة فذلك 8 إحسان »6 ومن شم الحستين أن يمتدووا 
ن قلة أحساحم ولوكان جسبا . لغذواماتسر وأعذروا ٠‏ وإذا 
5 صتيمنا هذا فهكدوا الينا فى المام القبل إلى مثل ما غنهم 
ق م زيمتم السكرة : 
وأنقد التنى أ بكر الطالى قنام والتنى ينشد تقال : 
ان النفواق ١‏ تنمك وإعا فتك حى سيرت مالابوجد 
وكاثن أذنك فوك حين سمنها وكا'نها مما سكرت المرقد 
أن البيت الثانى دعابة واعتذار إذ ألقى تبمة النوم على الثامر 
فد حسبه كالأأفوون الذى يحلل النوم » أما البيت الأول وفيه 
ه إن التواى محقتك 6 فهر وخزة عميقة أملنها نفس المتنى 
اأثائرة وقد جمع امتنى بين المجوم والاعتذار فى ببتين متتابمين . 
ومن الفسكاعة الجيدة فوله 
بامث إسيف الدولة النور رتية مها ماببنغربومشرق 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحق أراء غبارى ثم قل له اق 
سورة بديءة مدكة حالة هذا الأحق بدت له سيف الدولة 
الكر فيحثه على الاحاق بالانى وهؤ متطلق لا ترى إلا عجاجته 
لونكدن ذف هذا الماجز فيشدك من تقسيرء » م دورة 
حسئة منظورة فى منافسات النرسان استسازها أبر الطيب لباراة 
العدراء قبل الثاية . 
ومن المسكم والسخرية قوله وقد قيض عليه .ابن علىالحانعى 
فى قرية يقال لها « كتين ؟ وجعمل فى رجله وعنقه خعبتين 
من شب المقساف . 


قال :- 
زعم القممه يكوتكين 6 بأنه 


قأدبته 7 صرت سن أبناهم 


به واعدذزوا 


ارت . 


من آل هائم بن عبد مئاف 
سارت قيودثم من الصفصاف, 

وقد ذكر هذين البيقين امردوم البرقوق فى التدرك هن 
شعر التنى فى آخر الجزء الثانى من طبمة سنة 145 فاذا صدت 


يهذء الرواية فربما الحا بمد أن تجا من قيد هذا الماسى الهم يفيه 


على أى امتنى ولانيمقل أنه قالفها وهو فى قبضة الآأسر فيشاعف 
من تكله وآلامة 8 


الرسالة 


م“ 


وقال فى سباء وقد رأى جرذاً مقتولا : 


لقد أصبح الجرذ الستغير أسير القايا مريع العطب 


رماء الكتائى والعامرى وتلاء لاوجة همل العرب 
كلا ارجليت إتلا قله فأيك عل حر السلب 


وأيكا كان مر خلفه الذي 
فق وصف معركة الجرذ لفمات تدل على براعة التسوير 

ودقة التمبير ؛ فالحرذ مستذير أغار على المامرى والكثانى تهاب 

فى علته لأن بأس خهميه ذوق ما قدر وفد تظاعرا عليه 


ثان به عطة ق 


فتعلاه » وتلاء للوجه كسفيم العر بف الوغى؛ را كن من مهما 
انتدى بشاعر الفرسان عنترة الى ذاك الذى ( ينثى الوفى 
ويمف عند الم 1 ذتنازللسا<به عن حسته فى اللي فقد انقرد 
بدنومةه شخص واحد. 
وومف التنى الساب بأنه ( حر ) لا عار على آخذه 
فهو من أسلاب الحرب يأخذه القالي بكاهل عزته وكريائه 0 
2 يتساءل التنى عن التدب الدى فتك به بغتة ققضه مرا 
الذتب فلمل هذا أحذق بفن اهرب وأدخل فى باب الشمامة 
الزبية لأنه لم يستعمل من السلاح يرا ما علك خصمهة ٠‏ 
اذا التنى من شعراء الفوة والام فى العام قطبت 
الأحدات جبيله وأفيت نظراته الأمومات ذلا وبتسم إلا لاما . 
وأحدمب لو أنه نال بئيته لأنبسطات أساريئه واولى كمسر التكاهة 
أكثر من هذه المناية » والذن القوى لد مع كل غرض . 
الممة المراق أصور سر الر تم 
ليان بالأدب العرني 


تمان الست قاطمة عيد اامزيز #ادنور من الطويله 
ميكز طلخا غربية بأن ختمما كان عمفوظ-! طرف أخمها 


.م 
خالا انندى عبد ارب تور ءن مده وقد تعر ف يدون اذا 


فى تحرير عق !جار بأطيانها الى افندى حسن فازى من 
ديط لمدةثلاث سنوات بإيجار مس ومى تخثى أن 
بكون قد استسمل ذتمها فى #صرفات أخرى وىى ليست 
مدينة لأأحد ولو ظهرت أى أوراق بهذا الثم نكون لاغية 
ويماقب حاملها وستددد بداه بأسم فاطمة عبد المزر نور 


ددنت لتك “اث تن 


سي 
أن با بنداد هاتيك الليالى 
كالرؤى مرت سراعا بالميال 
لم تمد يندأد عندى غير ذ كرى 
عمفت بالقاب لآ جلت مصرا 
ثنانا 
أبن أيامك يا ( عقد النصارى ) 
أبن فى الاهر لياليك المذارى 
وألاافان ليلا ونهنارا 
أتتفى ظل حبيبى نك سارا 
أبن يا بنداد هاتيك الآيالى 
نا ند فنا 
لست .أنسى ليلة الغط الجيل 
عرنا ١‏ دجلة ( مد ولى الأسيل 
وضياء البدر كالتسير وسيل 
وأرى اأوج على لاوج عيال 
أبن با بغداه هانيك الليالى 
زالننا 
لست أننى زورقاً فى المر يجرى 
وحئين الناى فى المجداف يسرى 
تلك أحلام السيا مرت بفكرى 
هل درى اللاح سرى ؟.. لست أدرى 
أبن با بنداد هانيك الليالى 
+4 4 # 
ب حببى #سدك بنأ الجر لاح 
والشذى الريان فى الارحاء فاح 
واننشى الأيك بأطيسار السباح 


هده إحدى لالية السلاح 
أن يا بنداد هاتيك الايالى 
كالرؤى مرت سراء) بالموال 

تعد بنداد عتدى غير ذكرى 


ععمفت بالقاب | اجات عمرا 


أر كرد ذينوده 
يأ وردنى 


للاستاذ مد مود تماد 
4 او 
أريحك رف على جموق 
وشمرك نام على راحتى 
أتدرين أنك فى يشت ؟ | 
+3 
أشاغل عرذا رنا قى امتغال 
وأرعى عبيدا هذا لاوسال 
ومازات ظمآن .. باوردنى ! 
رلا فنا 
فتئت » وكان سباك السبب 
ومجدت ربى .. فيا [أمحب 
تكرن سلألى من فتنتى ! 
نا مط نف 
شيبسبك عازل زهر الندوم 
وأرسل قبلته ... لاخدوم 
يثار..وحقك .من قبل ! 
* # -. 
أناغيك والمشب من حوانا 
يحن إلينا ٠٠٠‏ ويصثى لنا ٠»‏ 
ويحجب عنا الأذى..والتى.! 
فد نايا 
غصينك اوردق فى يدى 
أميل عليه ٠٠:‏ يكيل على -.. 
آنا فى عاء ٠٠١‏ فيا قونى ! 


الرسالة 


للاستاذ أنور الممداوى 


وجو وهم 


ساعرة مهم بزتورع ألحياة: 

فى الوم الثامن من 'وشير عام 1944 مدر عدد الرسالة 
الأسبوعى حمل فى أول كلة من تمقيياته « قسة الدموع التى 
شابت 6 --- وى الساعة الماشر: من صباح ذلك اليوم تقل إلى 
التليثون صوت الشاعرة ( ن . ط . ع ) جزينا كالميد بهء خانتا 
كاعا يألى من بعيد : قاماكا عا سكس ثبراته لون شءور ماش 
فى الظلام : هل يتسع وقتك لأن أترأ لك هذءالةميدة النى قرغت 
مها منذ دقائق ؟ تفضلى يا ناهى [ -.. هل تعدنى بنشرها فى 
د الرسالة »يم أن تتحدث عنى بد الرحيل ؟ أعدك 
إآأسة ! - إذت فامتمع إلى ولا تمترض » لأنها شعر غير 
موزوث * 

« جاء إلى المياة والامم فى عيتيه » ورحل علها الامع فى 
عينيه وتلك عى قسته : قصمة الدمع الذى شاب والشءر ف 
سواد اللول ؛ والروح الذى١‏ كتهل والممر فى ربيع الأمل؛ واارعس 
الذى سوح والعطر فى رياض الشباب | 

من هو ؟ لا أحد يءرفه ١‏ لأد عاش غريها فى دنياء : هوءسة 
:نطاق من فجاج الم.مت لتتلاشثى فى سكون العدم ؛ وومضة 
نشم من وراء الأبد لتخبو فى ظلام اليأس » وحن ينساب من 
أوتاد الزمن ليج ىكل عابر سبيل ! 

مخيل إلى أنه لم يكن بثرا من البشر ٠.٠‏ لقد كان روعا . 
روحا شرب من غرة الأمى المتقة فى دنان الشجن <تى مل » 


وكأن الأيام حين طافت عليه يكثوم جا قد تلت معه النسوت غيره 


يةولون : اورد شوك يمون 
خداع لممرى الذى يزعهون 
سوى الورد . / ألق فى جنتى 


تمر قرر غبار 


من الشاريين | وكان طيذا : طينا شذه الحزن حتى لكان الوجود 
مأنم كبير » ترمات فيه أحلامه ومنيت بالكل أمانيه » فكل 
تمزية فى حاب الشمور وثم لا ححدى وسارة لا مين 1 ” 

:ألى عنه ؟ لقد كان 5 قارئا 6 من قراء الرسالة » حدئتنى 
عن ننسه بوما فكتيت إليه » رشكا إلى الحياة فأشفقت عليه » 
ملم نلتق بسد ذلك إلا فى طلم الرؤى والطيوف 1 كل ما بتى منه 
سطور رأيته سن خلالها رأى السكر ؛ وسورة رأيته من ظلالها 
رأى المين :-- وما تستطيدع يدئ بمد اليوم أن عد إلى رسائله » 
وما :-تطيع عي بمد اليوم أن تنظر إلى صورته . ربآه » إنى 
لا أخثى أن نمرقنى ناره إذا ماقرأت » ولكتنى أهاب نيس 
القبور إذا رقدت فا الذكريات --- ولا أن بلوءنى وهج توره 
إذا ما نظرت ؛ ولسكننى أفز ع من رؤية الشموس إذا احتشرت 
على فراش الغروب 1 

ألاما أيحب القدر حين يذرق بين الناس ويدفم بكل حى إلى 
طريق ٠:‏ بسمة ترف على الشفاه هنا ودممة تقرح الجتون هناك , 
وحياة فى موكب الصسفو عغى وحياة فى موكب الشجو تقم ؛ 
وكاس مزاجيا الشهد لاسكارى وليس فها لاحيارى نسيب » 
وليل إقصر وليل يطول ::: وتداى -- ويتاى ٠‏ 
مها شعور وحرقة تاهب منها سدور » ويا جرعة السير فى لوبي 
الصابرين ما أعءق صرارتك ؛ ين يصور لك الوثم أن فى التراب 
أ كواباً من العزاء ! 

لقد كانت كل وسالة من رسائله حمل إلى معنى من ممالى 
النيي : فى كلاتها ك شهدت مصرع الفكر » وق ذفراتها كم 
تمت راحة لوت » وق أنانها م 
٠‏ أن أسمو بوما على وقع أقدام 


وخرحة مباز 


ممت صوت النبأة . و 
أشفقت أن يسبح الظن حقيقة 


الشيمين ! 
من حمرة الشفق حيث طويت الشمس الثاربة ؛ يصطيخاليوم 
وجدالى وأنا أستميد ذكرى حياة ٠-٠‏ حياة أشبه بحيرة الذريب 


دفنت به القادير إلى دار غير داره ؛ سكل ما فيها خواء يبمث 
على الشسكوى ويغرى بالرحيل !... ولكم 
الطبيب من صريض تبخرت قطرات الامل فى شقائة : مبشعى 
الذى يفقش عن مكامن الداء قل ودوال الذى يأسو جراح اثرءن 
كلات . وكانهدًا هو كل ما أملك ... أعالج يإلقلم ودماء القلب 
تنزف » موأسباب الرجاء مخيب » وزورق الممر يشر المباب 
والضباب إلى شواطىء الفناء ! 


وقفت منه موف 


0 قد أستمد موضوعها من حيالى 


رام لقد كنت رحما به حين أخذته ... لقد مات 
ستواته السبع والمشرون فوق ما تحمل طوق الأحياء من 
عيادك 1 

وسكت ألسوت الجدج لحئلات ... 3 انطلقت صاحيته 
تقول : # هنء خي القصيدة التى فرغت علها منذ دةثق ©» 
ثم أعدت قراءتها عليك 2 إنبا من كلانك أت 2 ولسكن تنك 
:5 الدموع البى شابت » والزرهر 
* والروح الذى ! كتهل » والإنسانة الى لا يمرفها 
أحد وعاشت ق دناها غريبة » ؤهدًا الودود الذى يبدو أميها 
دائما وكأنه مأتم كبير » وهذء التءزية التى :#دمم! إلى فى التليقون 
كنا شكوت إليك الحياة ؛ وهذه الرسائل الى حملت [ايك أاف 
ممق من معاتى القبر ؛ كل هذه الأشياء الى حرجب مها من 
أحاديى إليك قد سطرمها | ليوم على مدقحات الرسالة . . .كاف 
بك قد نفشت يديك.من كل أمل فى أن تحبب 7 الجياة » 
فرحت مخصني بهذا الرثاء السادق قبل الرعد النتظر؛ الموعد الذى 

طاللا قلت لك عنه إننى أترقبه فى امد القريب »> 1 

ومرء أخرى سكت السوت اهدج لخنلات 
شمورى موجة من الأمى وأنا أجيبها فى تأثر عميق :3 الحق 
يا ناهد أنى لم أستمد موسوع اكات من حيانك ؛» وإعا كانت 
هناك حياة أخرى هى التى أو<ت إلى ما كتنت ٠.0‏ وماأ كثر 
الذبن يشكون إلى الحياة فى قصس تفوض بالدمع » وتتابه فى 
قصعك وقصهم ألوآن من المقائق النفسية . حسبك با آاسة 
أن تقرأى هذه القصة لتعلمي أنك لا تذفين وحدك فى زح ةالوجود 
._ متقردة بالمزاج القائم والطبع الحززن» إن لك مناكأشباها ونظائر » 
تتمثل لهم الانيا من وراء النظار الأسود وهى غارقة فى اأظلام ! 
لو رفءت هذا النظار عن عيتيك وأنت تقرآين هذه القسة لثمت 
مها فى روحك ومشضات العزاء ٠‏ وللكتك تأبين الا تنظرى من 
خلال ضبابه إلى كل ثىء ٠‏ إلى الحياة الى تبدو امينيك مظلمة 
وهعى مشرقة » عابسة وهى امدة» حافلة بأشواك اليأس وهى ملاثى 
بزهور الأمل 6 ! 

وتالت قبل أن تنعى الحديث وتاتى بسماعة التليفون : «أقسم 
لك أننى أشمر شموراً خنيا بأننى لن أعيش » لأن المياة لايمكن 


الذى سوح 


... و#رت 


الرسالة لكلل 


أن تمل فتاة من هذا الطراز ٠“‏ لقدكانت ( قصة الدموع التى 
شابت »© أشبه بمرآة صافية وقفت أمامها طويلا لأرى نفسى .. 
وسواء قصدتى بها أم لم تقصدء فإننى سأضمم! داخل إطار بيغم 
مورلى الطقيقية التي مهلها أقرب الناس إلى وتمامها أنت . 

أل الذى شكوت إليك آلاى فاقوت منك عطاف الأخ الشقيق 
وعرطت ءليك شمرى فل تبخل على بتصحكرتشديءك ٠:‏ إرتف 
فى هذا كله عزاء أى عزاء » ولكننى أقسم لك مرة أخرى أن 
الشهور بأن عقامى فى هذه الحياة قصير » حقيقة نفسية روسب لى 
... مهما يكن من ثىء فسأذ كرك 
داما بوعدك » وهو أن تنقر « قسة الدموع التى شابت »4 فى 


أعماق رسوب الإيعان بالله 


يدم من الأيام » 11 

ومانت ناهد طه عيد البر ..: وكاانما كانت ترق بشمورها 
الرهف حجب الثيب» وتنفد بوعما الباطن إلىماوراء الجهول... 
مانت دون 'أن تظفر من أحلام دنياها بثير هذا الل الستير » 
وهو أن تر بقّسة الدموع النى شابت وهى فى رعاب السكون 
والقدم !| ع 

© 

نشأت ناهد فى أمرة كربمة » محافظة » ترعى حقوق اماق 
وتتمسك عمالى القضيلة ... ومن هذا الجو الذى عاشت فينه » 
جو التقاليد السارمة وألثل الفروضة والقم الوروثة » لم تستطم 
أن تواجه الحياة والناس بشىء من الشجاعة يتح لأنها أن يتنفس 
كا بريد . .كانت خثى لقاء الهياة وتشفق على تفسها من ألنة 
الناس ؛ لأن الجتمع الصرى فى رأيهالم يباغ من النشج انلق 
ما يحملها نثق به وتطمئن إليه 1 من هتا عاشت فى عزلة » عزلة 
سبرة فاسية فرشا علمها ظروف التربية وطبيمة النشأة » عزلة 
طيمت آثارها النفسية القامة فى أول كلة بمثت يها إلى ونشرت 

فى الرسالة مت هذا المنوان : 9 شاءرة حائرة تسأل عرد الفن 

والحياةة .كان ذلك فى المدد الصادر بتاويخ©؟مابو سنة ١545‏ 
ومن كأنها تلك نستايع أن تلسى سدق الاوعة وهى تتحدت 
إلى عن ظم التقاليد : هذا الظام الذى حال بينها وبين التعلم 
الجامعى الدى كانت نتطلم إليه » وحرمم! فرصة الاتصال بالجتمع 
الذى لم تمرفه إلا دن طريق الصحف والكيب والفيال ! 


1١. 
لامك‎ 


ولا تحب إذا قلت لك إن هذه الشاعرة الراحلة قد بات 
دن الانطواء على النفس ذلك الهد الذى لم تطق ممه أرف يعرف 
اعيا أحد أ يرى وجهها انسان » اللمم إلاعؤلاء الذين كات 
تثق بهم وتلجأ إلهم فى سبيل ثى؛ من المون أو أشياء من 
المزاء ... واقدكانكاتي هذه السطور يعلم عن أسرار حياتها 
مالم يتيج للآخرين أن بطلءوا عايه » لأنه كان موشع ثتنها فى 
كثير من الأعور . ومع ذلك فهو لم برها رأى المين فى يوم ءن 
الأيام لأن لذلك قسة ستماهما بعد سطور ... قسة تطلمك على 
مدى خشينها من الناس وكلام الناس » ومدى حرسها على أن 
تظل عنأى عن كل ما يثيرمن <ولها الظاذون والشسهات! قات لى 
يوما فى حديئها التليقونى الذى كان يطرق سعمى كلل صباح : 
لقد أذنت لى منذ شهور فى أن أنم مستقيلى الأدلى بين يديك 
وأشهد نقد أَحَدْت بيدى رنمات من أجل اللكثير : فتحت لى 
أبواب « ارماة » و ١‏ الأعرام فرفقرأ الناس شعرى هنا 
وهناك » وبالحاءن أبواب أمل كانت موصدة فتجدد بفتحها 
كل رحاء ٠:‏ والآن لم بون لى عندك غير أمنية واددة ) وه ىأن 
تكتب مقدمة ديوالى الذى أريد أن أدنم به إلى أيدى القراء ». 
وسكتت قليلا نم قلت : ه لقد كنت أزور الأكتور طه حسين 
مئذ يومين » رمع أنهي قات لك غير مرة يءطاف على عط الوالد 
على ابنته » فتد خعيت أن أشن عليه إذا ما عرت عليه هده 
الرغية التى عرثما عليك ..٠‏ ومن عنا خطار لى أن ألفاك أنت 
لأقدم إليك موعة شعرى كاملة قبل أن تقدم لها با شات هن 
كات 6 

وتوقفت لحئلات قبل أن أقول لها وعلى شفنى ظل ابتسامة : 
إتى أعل با ناهد أن اقارك لادكتور طه لم تسمح به طبيمتك 
النفسية إلا اسبب واحد , رهو اعلمئنانك إلي أن أحدا ان ينان 
بك ااظتون إذا ما جلست إلى أديب قد بلغ مر<لة الكيولة 
وتخطى الستين ... أما أنا فأخشى إذا ما علدت حقيقة ستى أن 


تحذفى من قاعة أمانيك هذه الأمنية الأخيرة » لأننى ياأختاء لم 


الرسالة 


أباغ الثلاثين بمد 6 1 ٠‏ وهتفت فى وت امعزجت فى ببراته 
الدمعة الخائسة بالأسف البالغ : ماذا ؟ لم تباغ الثلاثين يمد 
الله » ماذا كان سكن أن يقول الئاس لو أككتيت هذءاأقدمة؟ 
أت بالذات ؟ إن كلة واحدة تنطلق من اسان جاهل محقيقى 
الملقية لكفيلة بأن :وردنى «وارد الملاك ... أقسم لك أتنى ما 
فدكرت ف لتائك إلا لاعتقادى بأنك فى سن ال كتور عله 
حسين !هل تنرل إعفاءك من كتابة هذه الكلمة الى ان 
تعفيى من كلام التاس 6 ؟ 

وراءت الشاعرة القديسة تستذر الى » ممائة عن وغينها فى 
أن تاق الأستاذ الزيات ليحل تله حل قلبى فى تقد شرا إلى 
القراء » ومهدت لها سبيل الأقاه حى تم؛ وكان الأستاؤساءب 
الرشالة ثانى اثتين رأنهيا عى رأى المين قبل أن تودعدنيا الأحياء 
لتميش فى جوار اق ! 

لقد عاشت حزبئة ومانت حزبئة .. هعى التى كانت تسكن 
ألبيت الأنق فى حى من أجل أحياء القاهرة » وتميش فى ظل 
أسرة هوأت لها من رغد الميش وطيب اله م مالم يتم لكثير من 
الفتيات | ولفد كانت المزلة سيب من أسياب حزلها بلامراتء» 
ولسكنها لم تن السب الأسيل لهذا الألم الدقين الذى أحال 
حياءها إلى أقباس من المذاب » وانمكس على شمر ها لو»ة وشكاة 
وأمسك الام عن أن أحدقك عن مسر حز ئها الحقيق, لأنهاالآن 
تشفق عل حرمة ذ كراها من كلام الئاس 1[ 

وأشهد لم وقفت مهسبا موقف اأطبيب من مريض 

تبخرت قطراتالأمل فى شفائه : ميضعىالذى يفف عن مكاءن 
الداء قم ؛ ودوالى الذى يأو جراح الزمن كلات . وكان هذا هو 
كل ما أملكه .. أعابل بالقلم ودماء القاب تزف » وأسباب اارجاء 


ميب» وزورق الممرعخر المباب والسباب إلى شواطىء النتاءا| 


الرمالة 0 


زر نض ذ (مبرح 


للاستاذعياس خضر 


عامة فى امغر التمافى : 


أشرت ف الأسبوع الاضى إلى ما حدث فى جلسة افتتاح 
ااؤعر العربى الثانى عتدما وسل برتاءج الجلة إلى مناقشة جدول 
. أعمال المؤر» إذ قامت عملة عنيفة على الادارة الثقافية يحاممة 
الدول العربية التى نظمت هذا الجدول » ول يسمح القام وضيق 
الوفث بيفصيل ذلك ف المدد الماغتى . 
بدأ تذير هذه اللة عند ما كان الدكتور أححد أمين بك ياق 
كامته طالباً الشروع فى تأليف لان الؤمر » إذ تاطمه الأستاذ 
مد جبرقائلا إنه يجب أن ينائش جدول الأعمال قب لكل ثىء» 
وكان الواقف على ملايساتالحال يلمح فى جو اؤتمر سحبا توشك 
أن تنهمر ٠:‏ وقد بدأ هذا الانبرار يكلمة ألقاها الأستاذ عمد سميد 
اامريان قال فها إن جدول الأعمال الممروض ليس هر الذى كان 
ممدا من قبل » وإن الور بناه على ذلك سينظر فى غير ما حضر 
له » وأستد هدا إلى أنالإدارة الثتافية تمتبد بالممل دونالرجوع 
إلى المكومات العربية ووزارات ممارفها » وذهب إلى أن هذه 
الادارة لا تمثل الدول التى ينمقد اأؤعر بإمعها فليس لما أن تقض 
علها موشومات مميئة ! واقترح تأليت مكتب دائم للؤغر غثل 
فيه الح-كومات المربية لينظام شثونه وأعماله . 
وتكلم بعد الأستاذاكمريان الأستاذ جير » فانتقد موشصوع 
ط التوسع فى التمايم الثانوى والمالى » وافترح موشوط آآخر هو 
« فلسفة التربيةا6 يعَصْد منه تحديد الأماء الثقافى الذى ينبئى أنه 
بوجه أليه الناشئون. ووسف الأستاذ سا ىاشور تصرف الادارة 
الثتقانية بإلتفرد والاتبداد وأمها حلت ذلك حمل المستممرين الذبن 
كانوا يستبدون الأمر فى توجيه التملبم بالبلاد المربية على رقق 


هوام الاستممارى ؛ واقترخ موضوعا آخر هو مكافحة الآمية 
فى البلاد المربية . ورأى الأسقاذ شغيق غربال بك أن يمدل 
الأوضوع الأول من موشضوعى الور بحيتيكون ما المقباتالى 
تمترض التوسع فى التعام وما وسائل بذليلها © وأن يق الوضوع 
الأخركم هوء وهو « الإعداد لاحياة العملية » 
وأوسّح الاستاذ ابراعيم الابان القرق بين أرق التربيةوروح 
التربية وبين أهمية الثاتى » ولاحظ أن الموَوعين المروضين لا 
يتجبان إلى روح الغربية : ودط إلى أن يبدث الؤعْر كيفية خلق 
الداطن المرى الالح . 
وقال الأستاذ سمد الابان إنه يلاحظ أن موشوعات هذا 
أؤعرء و كذاك اأؤتمر الأول ءكاه! موضوعات مدرسية : وأن 
هناك ما أثم من هذء الدرسيات » وهو الثشؤون الأدبية والثقافة 
المامه » لأن الثقافة الأدبية هى الرباط التهنالدىبربط بين شءوب 
العرب فى بلادها الختافة » وقد كان تائم] قبل قيام جاممة الدول 
الدريية 
وبعد ذلك قل ممالى رئيس المؤعر أله كتور طه ين بك 
أظن أنه من حق الادارة الثقافية بمد كل هذا الذى وجه السهاأن 
داقع عن نفسهاأ . وهنا تقدم الاستاذ سميد فهيم و كيل الادارة 
الثقافية فأوجز ارد فى أن الادارة لم تنفرد بالعمل وإنها أشسكت” 
همها كبار رجال التملم فى وزارات المارف بالبلدان المربية » 
وأن موشوعى !أو عر وضستهما الااجنة الثقافيةالتىث ل اله-كومات 
العربية ؛ وأن محلس الاممة المربية أقر جدول أعمال الؤعر . 
ونا كانالوقت قد تأخرفقد أعلن ممالى الرئيس اختتامالجلسة 
على أن #تمعقى الصباح التالى الهيثة الشرفة على الؤتمر ؛ وعى 
نسدكون من مماايه ومن رساء الوفود الرعية » على أن يتلو 
اجنماعه! انمقاد الهيئة المامة للدؤعر . وقررت الهبثة الشرفة أن 
يعدل الوشوعالأول يحيث يكون 8 ماال.قبات التي تمترض 
التوسع فى التملم الثانوى والعالى وما وسائل نذليلها 4 وأن يق 
اموضذوع الثالى كا هو ء ووافةث الهيثة المامة لاؤمر على ذلك 
ثم أخذ فى تأليف اللجان - تألفت كا رى فى « كشكول 
الاسبوع 6 
أريد بعد ذلك أن ننظر فى نفك الماصفةالتى هبتءفى الادارة 


نلا 


الثقافية وجدول أعمالها» وما 
نشر »الس دف <ولهذا الوشوع 
والذى أراء أنالادارة؛أوالاحنة 
الثقانية ؛ ل تكرى موتقةى 
الوشوع الأول - على >و ما 
بينت فى الأسيوع الاغى - بل 
أقول إنه موض ست و غير ذى 
موضوع نا 
فتحن الآن اسنا بسدد 
البحث فى التر-ع والتحديد 
و يأمرءا تأخذ ؛ وماهى خطة 
ذاك ؛ رما الفرض من هذا ؛ 
تقد اتهيتا! إلى أنه 
لابد من تملم الئاس جيماً . 
وليس لمامنا إلاالمقبات الالية. 
وأرى أيضا أن الوضوعين 
تافهان وأواقق الممترشين علىأن 
لأوضوعات التى اقترحوها أثم 
من هدين اأوذوعين ؛ واسدت 
أدرى - كا قال الأسعاذ سمد 
الليان ح لاذا يقمر ال ؤعر 
أعماله على الأوضوعات الدرسية 
ولا مم بالثقافة العامة . ويظهر 
أن اللدتة الثقافيةعندما وسءت 
«ومذوع ه8 التوسع فى التعابم 6 
أو وائقت عليه ؛ لم يكن فى 
حسبائها أن الادارة اأثقافية 
ستفرع مئه التحديد ونسألعن 
خطط التوسع . ولو أنالادارة 
تفادت هذا الوشعالشائئك الذى 
أثار الاعتراض لا رتب على 


الرسالة 


ه تألفت فى ااؤعر التقافى الم رف الثاق التعقدبالاسكندرية » 
اللجان الآتية » وى الآن تواصل اجتاعاتها لتضم تناريرها 
الت ستعرض على الميئة العامة للدوثمر , 

-1١‏ لحنة النظر فى العقبات التى محول دون التوسم فى 
التعلم الثانوى والمالى ووائل تذليلوا » ورئيما الدكتور 
خالد توظق رئيس الوفد السورىالرمى . 

؟ ب ئة إعدادالطاالل لاحاة العملية » ورئبهاالدكنور 
عبد العزيز الدورى رئيس وفد المراق 

> س لنة مراقية تتفيدُ قرارات الؤتمر الثقاقى العرف 
الأول» ورئبها الأستاذ مدحت جمه رئيس الوند الأردق. 

ع النة شؤون الثقافة العربية ووسائل تقويها : 
ورئبهايالأستاذ محمد شفيق غربال بك رئيس وند مصرء 

ه - النة تعليم أولاد اللاجثين النلطيتبينف ولغائتهم » 
ورءيسها الأستاد ادوارد أبو جودة رئيس الوند اللينال . 

وضم كل من هذه ااجان عمْواً من كل وتدرعى ومن 
رغب فالانغمام أليبا م نأعماء الؤمر ٠‏ 

ه اعت طنة الثفافة المربية وقررت أن تفرع [ك 
لمتين إحداها لدراسة مةومات الثقافة المربية وخُصائصها 
وتصويرموقفباالاضر برياسة فضيلة الأستاذ #ود شلتوت» 
والأخري لبحث الرسائل العسلية النىتمين على أحيام الثقافة 
المرية وتثميتها ونشسرها برياسة الأستاذ أجد حمن الزبات 

ه تين لاجنة تنفيذ قراراتالؤّعرالأول الادارة الثقافية 
لم تلق غير نقريرين من تفارير الحسكومات المرية فى هنا 
الشأن » وعى من مصروشرق الأردن ٠‏ 

ه أكترالوفود عدداً فى الؤاعرهووئد سوربا ويتكون 
من نحو ماثة » تمفهم من البدات والآشنات» ومن 
بيهن الكاتبة الأدبية المروفة اليدة وداد سكاكبى ٠‏ 

ه تنعر يله « العسور الحديئة » الى يصدرها فى 
باريس جان بول سارتر ء ترجة كتاب « يومياث ناشب 
فى الأرياف » للامتاذ توفيق لمكم . وما يذكر أن 
يوميات نائب ف الأرياف نسر تلأولمرة فى مملة «الرواية» 
الى كانت تصدرها دارالرسالة . 


ذلك أن تثير الوضوع وصار 
موشسوط آرم يسبق له 
ضير , 
واسكنهل الادارةالثقافية 
5ت ) اننزوت: وارعلك 
واستيدت --- وهل حت أينا 
أنا لاتعثل ال سكومات العربية؟ 
مهناك هيات ثلاث: 
الادنة الثقافية دواللكيي الداكم 
يتألف من الحاحةين الثقافيين 
بالأفرضيات العربية القاهرة . 
أما الادارة الثقانية فهى هيئة 
منظمة وى قسم من أقسام 
الأمانة العامة لاحاممة . ترى 
ذلك أنه ذه الحيئات ممثلة 
للبلاد العربية عام التثيل » وهو 
لهذا ل تمد اختساسها وم 
تعمل عملا كان مب أن يقوم 
به غيرهأ ؟ رلرس ممنى توجيه 
الؤاخذة إلى عمل من أعالها 
للها دخيلة عليه منصوية له 
شير حدق ٠‏ 
وئمة ثلاث ظواهر تلا دل 
فى هذا الوشوع » الأولى أن 
الجلةماوزت حدالة.اس المقول 
نقد بدت الرغبة ى أله لهم 
والمارشةبالن ويااباطل»ونتايم 
و السكلام التحمس التاارجاعة 
ممن إذا دعوالم يسألوا لأية 
حرب أو بأىمكان . والظاهرة 
الثانية عى اسار هذه اللة 
بين الأعضاءالهسريينء نل يشترك 


فسها أحد من سائر الوفود المربية » بل وفوا منها موقل الشاعد 
المتفرج » يستمْربون أحيانا : وأحيانا يتطيق علبهم القول الأئور 
00 من يسمع *ل 0 فيو جهون الأوم إلى الادارة الثقافية حتى ف 
لا علسكه » أوائك الذبن تملك شهوة الكلام قهرعون إلى 
النصة ليخطيوا . ولا يدرى أحد ماذا يريدون. 

أما الظاهرة الثائثة - وعى ثالثة الأثافى - فهى ما تشرته 
بض السحف اخباراً وتليقات . نشرت هذه السحف أولا 
أن وند مر هددايالات_ حاب من الؤغر » مع أن ال_ألة م ثعد 
ملاحظات من عاني الوفد وقيول لحده اللاحظا ت من جانب 
الادارة الثقافية » في »سل الأمر إلى أزمة ولاإلى جديديانسحاب. 
والمجوب أن جريدة كبيرة مزل ة كال هرام مخرج ص ما عرقت به 
فتاشر أخلاط] من الكلام تصور اأوقف على غير حقيقته ؛ إلى 


' ماقما من القبط الأعشى “ فا قالته أن الحانيالممرى غير راض 


عن طريقة تأليف الاحنة الثقافية وأعمال الادارة الثقافية » وأن 
وزارة المارف تبحت الآن أمر الوظفين الذين عثلون مهر فى 
اللجنة الثقافية والادارة الثقافية على أساس أن وجردثم فى هذه 
الناسب لم بعد متذقاً وسياسة الوزارة فى الوقت الحاغر 1 

ليس هناك موظفون فى الاحنة الثقافية عثلون مصر ؛ حتى 
تفكر وزارة المارق فى أمرحم » فوظفو الأدارة الثقافية تابءون 
للامانة |امامة وثم كسائر موظفها لا خضمون للحكرمات : أما 
اللحنة فتت-كون من أعضاء لاءن موظفين . ومن ذلك الخاط 
أن يقول المراسل إن تأليف لهنة للثقافة المربية بعد تجاعلاسافرا 
للجنة الثقاقية بال+:ممة المربية 1 والاجنةالأولى من لجان الوتمر 
ألقت لبحت موضوع ممين » قأين هى من الاجنة الثقافية اامامة 
الداعة ؟ 

والأطير فى الأمر أن تصور وزارة العارف على أنها هم 
للادارة الثقافية .٠‏ وأبى هذا ممتولا ولا لائقا . فوكيل وزارة 
المارف الأستاذ شفوق غريال يك ه #والذى يرأس اجمامات 
الامجنة الثقانية . وتما بذ كر أن معالى وزير المارف يبدو على 
كرمى رياسة الور فوق كل هذه النازءات» وهو بديرالحاسات 


بدوح ودى للجميع . 


الرسالة 


كلء1 


وقد عرض على ااؤعر قرار الحيئة الشرقة بصيئة الاقرار 
لجد ول الأعمال كإأء دته الادارةالثقافية, واسكن بض الأعضاءئاروا 
وأبوا الاأن ينص على أن الأدول ع_دل » كان عند رغبهم 0 
هذا يدل على حيدته بل على مماملته للادارة الثقافية . 

بق أن أ- أل : من الذى بوحى إلى مراسل السدف وإلى 
فرسان المارضة فى الؤعر بأن وزارة المارف جهة ند الادارة 
الثقافية ؟ هل هناك تدبير هذه الفركة أو هى حركة ( شيطانية ) 
وأ نكل تلك الثاواهر حض اتفاق ؟! 


كاضراتٌ ايمر : 


كانت أول الحاضرات العامة التى تظمها الوّعر الثقاق» 
عاغرة الد كتور ميد الوهاب عزام بك فى 5 محقيق موضع 
سوق عكاظ 6 وقد ألقاها يوم الأربساء اللافى , تال فنها إنه يحثك 
أثنا. إقاءته بالمجاز عن موقع -وق عكاظ » وقد هداء البحث 
إلى موضم يقع جهة الشرق من الطائف على مسيرة يوم مهاوثلالة 
أيام من مكة , وقد طبق عق هذا الوشع ماورد ف الكتب من 
أوساف دوق عكاظ ء فوجدها مطابقة له . 

وألقى بعده الدكتور عمد اليهى عحاضرةموضوعم! #الطابع 
الثوى فى الثقافة الأزهربة © شرح فها مذهى القرمية والنالية 
اللذين نتاف فنهما علمله التربية » وأورد حجج كل من الفريقين 
ثم رجحم ذهب القومية » وخلصٍ من ذَلك 3 تأبيد جانب 
الدراسات الاسلامية والمربية الى يقوم يها الازهر إعتبارها 
الثةاقة القومية التى بحب أن تود . وممخيل إلى أنه اشطر إلى 
ارجيح القومية الم إلى هذه النتيجة ؛ وما أراء كان بمحاجة 
إلى ذلك * فالاسلام دين عالى » ودءوته دائعة عامة » وإذا كانت 
امذاهي الاجماءية والسياسية السائدة ف المصر الحديث تدعى 
لنفسها سفة المامية وتدعو المالم إلى اءنناقها ».قكذلك الاسلام 
دن حيث هله الناعية . 
وألق أستاذنا الكبير أمد حسن الزيات محاضرة يرم السبت عن 
8 حاضر الأدب العرق 6 وقد +لى بها مدر هذا المدد مر 
«الرساة . 


مع ص ا سس ص سي لل 


خامرت أول ما خامرت» الذقور له الا,مام الراغى ؛ فى مشيحخته 
الأولى ؛ وعم بتطبيقرا عملا ثم بداله ٠‏ وندتئفرالله مر أنا 
كذا من دطابا وعبذي!! ذلك بأنت الدرسة الدنية فى هتى 


نخس وسست» سيعة أو تسءة قولان ؛ قالحها اللحلول وثعاب | 


كتب الصديق المترم الد,كتور مد يوسنف مومى “ فى 
« الأعرام © يقترح : 8 بوحيد المدرسة © وقام الأزهربوت 
وقمدوا » واتشميوا فريقين ؛ بين ناقد « ومؤيد » بتحفظ وشير 
محنظ ٠-١‏ وما أعد شهوة التكلام عند الثقفين بمامة » وعند 
الأزهريين عماسة ! وكتب حبيث فى عدد +86 من الرسالة 
بتوقيع « أزهرى تحوز 6 ركان رأيه : 2 سمك ابن عر هندى » ؛ 
وعم الله ما أراد يقال وتوقيمه » على أنه أصاب بعص هدقة ع 
اءلة الله يما يستحق | 

وأرجو أت :سمح لى الرسالة » فأدخل - لأول مرة - 
خمما ثالثا فى قشية الإسلاح الأزهرى ٠‏ فى إيجاز « برق > 
غاطاف : 1 

ذلكرة «توحيد الدرسة © بتمليلاها الحديةة» فكرة قدعة؛ 


وأاق بمده الأستاذ واصف البارودى تمساغمرة عنوانها 
والشياب وأزمة الثقافة » وقد عرف فها الثقافة يأمها التوازن 
)برت الناحية ال.مليةوالناحية النظرية » وعندما سار فى الحاضشرة 
ميأبه لهذا التوازن » بل رجح الجانب العملى » فال من قيمة 
اأم والذكاء بالنسية إلى العمل والمهارة فيه » وذهب إلى أن الذى 
لابوانق قوله عمله لا يمد متقف] مها كانت مملوماته وذكاوه . 
رتد الى الأستاذ فى ذلك » حنى خلناء يمد الثقافة من الحرف 
.والسناعات وحت انه عندما بين مظاهر أزمة الثقافة عد منها 
5 البطاله 6 ركان الأستاذ يمل فى أسلوب لا بأس يهء ولكن 
و أنه كتب الحاضرة لكانت أجزاؤها وأفكارها أوثق ارتباط 
وأ كت تاسيف . 

عباسى مسر 


أنراءباء ا تزال فى طريق الاصلاح والهذيب ؛ وما تزال | كثر 
نظهها فى حادة إلى إعادة الذظر ؛ وما تزال أهدف لشروب من 
النقد لاتقل فى قونها عن نقد الاسلاح الأزهرى فى أسوأ ضروبه 

على أثنا لو سانا بصلاح الفسكرة » لن نسم أبدا أبدا أبدا » 
بأن الظرف الحاضر » ظرف متاسب الدعوة إلنها » ولا للاستداية 
| أليس كذلك ياد كتور «ومى ؟ ! 

وف النفس عاجات » وفك قطانة 

سكوق جواب عندها وسؤال . 

وقرأت فى عدد الرساة 54 مقالين لتفيذين من تلاميذى : 
أولم : الائة العربية والإسلام فى الذاغتان ‏ لولدى النابه التبول 
الأستاذ برهارل الدين الداغستالى خريجكلية اللئة المربية ؛ 
وثانهما : الأزهر والاتجاء الحديث فى التربية ؛ لاطالب فى معود 
الثربية من كلية الانة العربية ومن أبنائى العمرين ٠-٠‏ ! 

وعتدار فخرى بالأول » كان خجلى لثانى ٠:‏ وهو الذى 
ذكرق بالبيت الذى جملته عزوانا لهذه الكلمة ؛ ونصيحتى إلى 
ولدى الأستاذ تخد عيد الهلم أبو زيد ؛ أن بنجح أولا ثم يكتب 
بمد أن ينجح ان شاء الله فى الدور الئاق فى إصلاج الأزهره 
وأطمثته على أن الأزهر لن يساح قبل تجاحه أبدا» ولا فى طيارة 
والأستاذ عبد الحام أولى الئاس بقبول نسيحتى ؛ إذ تجممنى وإياه 
فوق رابطة كلية الاخة والأزهر » رابطة « البلديات 6 1 

أما بمد » فلمل خير ما أ<تم به هذه الكامة » أن أضرع - 
فىرجاء - إلى كل كائب فى 8 إسلاح الأزهر 6 أن يرحم الأزهر 
زأهل الأزهر السااكين ؛ من هذا الموانالذى يسبب على ماهم 
كل يوم بامسم « إسلاح الأزهر 6 من طلاب مماهد الأقالم » ومن 
أولاد ١‏ الكتاتيب 6 ومن أفثالى الجبلة الذبن يرون الإصلاح 
كل الإسلاح فى « إنناء العلم » حتى يستريحوا من طلبه » ومن 


ل 


كد الماناة فى تحسيله ! وأنا مع هذا الفريق » ولكن لا يسمع 
لقعير رأى ! إذ ابست الصحف مكنا غتاراً » لمرض الآراء 
الاصلاج . 

بق أننا لا ةطيع أن تطلب إلى يع فت أرة» 
تسعدنى فى إغلاق هذا الياب ؛ ولسكن آمالنا فى الرسالة مخاسة 
تشاعف ثةتنا فى أنها ستتردد طويلا ؛ قبل ان تسمم بالنشر فى 
هذا الوشوع لكائب » يسمو مثلى بنفسه عرى أن ينزل إلى 


مسا جلتة والرد عليه. 
واكون شاكراً لو تنغام بنعر كلتى هذه - رفيا 
نحت مسدوليتى . 
عبر المجوار ر ميان 
الدرس فى كلية اللئة العربية 
الى الؤُسَا عنام ضر 


قرأت ف( الرساله باهم ) بشئف الآراء المتبادلة بينك وبين 
الأستاذ سيد قطب فوجدت خلالها ما تشوبه وما يشوبه من ألم 
حين يقارن الشرق الدلكىء بالغرب المقدام .- 

واظن وسف الشرق ١‏ بالتلكوٌ 6 والثرب ١‏ بالمقدام » 
هو وسف عادل منطبق على الواقع» علرغم الأرساف التداولة على 
الألدن عن روحية الشرق ومادية الثرب . فالذى شاهدته فى 
الوطن السكين وما أراء هنا » فى طباع الناس واتجاهاتهم فى 
الحياة ومقدراتهم فى الذكاء ٠.١ ] ١‏ يدقمنى أن أفول جإزما ألا 
فرق بين الردلين . أما الثروات اأطبيمية فيوخه منها فى القرب 
ما يوجه مثلما فى الشرق . 

على أن الثرق الذى يلفت الأنظار هو أ نكل فرد فى امريكا 
خادم إن لم يكن المجتمم فهو خادم لنفه ؛ أما هناك فك فرد 
سيد -. فى الخيم ٠٠‏ إلا على ننسه 1! 

الأمريى » مها يلت درجته ومنزلته » فهو عامل يشتقل 
فى حل ماء أو بئىء ما . ولا زلت اذ كر ( يول ) الذى كارك 
بشسل ممنا الأوانى وبكنس الأرض . وهو عميدنا ببحيرة (تاعو) 


الرسالة م1١٠١‏ 


ول نعرف أنه دكتوراه فى الفلسفة ؛ وكأن سمباً علينا » بمدئذ » 
أن نسميه باحه الأخير دكتور وينول « بعد أن تمودنا خاطيته 
اسه الأول ( بول ) . وان أنسى طبيب الأسناث التقاعد فى 
« مزولاً © بولابة « منتانا » الذى كان يجمع الأخعاب الطافية 
فى الهر ويمدها لاحرق ف الشعاء | 

هذه بعض الأمئلة عن أمريكا ٠.»‏ فاذا عن الشرق ؟ 

سلام على العراق وأعله . . فلا زلت أسأل أصصان عن 
أحابى فإذا فلان 5 بطال »6 والآخر د م يجد عملا إل الآأن »6 
والثالك « ينتظر .. 6 . وأذكر أري بض طلاب اعدادية 
التجارة وعى مدرسة داخلية ببنداد كان يجد <ط) من كيرياله 
إن هو غسل الشوكة واللمقة الى يأ كل مهما .. والطالب الأمريكى 
يكئل دراسته الجاممية ونفقاته على الأجور التى بحصل علها من 
غسل الأوانى فى مطمم » أو تنظيف اليارات فى عطة ينزين ! 

وهذا ( العمل ) هو الذى جمل الفلاح الأمريى يحسد زرعه 
إلقوة اليكاتيكية » ويحاب الأبقار بإلكهراء » ويفرق بين اليب 
والقغطة بالكهرباء » ولك فيا يعلك ثلاجة وراديو أو تليذزيون 
وسيارة ومكان للزرع والخحسد. ٠‏ و علك بعطمهم الطائرات 
ارش البذور أو الساحوق قائلة الحشرات براسطما على ارضه ... 
والفلاح العربى المسكين لا يزال يستعمل الألات التى استعملبا 
اجداده قبل ألف سنة ! 

الفروق بين القشرق والثرب كتيرة تتلخص بكلمة واحدة: 
السمل ٠.»‏ الممل بأى ثىء مهيا كانت درجة الفرد ؛ وبنيزه 
لاعمكن الاستفادة من 3 الرسيد 6 اللكنوز . 

ترى هل يقتيس الفرد المربى والشرق من اافرد الثربى اليوم 
كا اقتبس الثربى بالأمس ؟ 

وبمد فإشارة قسيرة إلى الأستاذ قطب ... أثنا تسمع بين 
مدة ومدة سات على “فحات الرسالة الثراء وم نتشرف بلقياه 
على قرب السافة يبنا وبينه .. أيتفمل الأستاذ إعطائنا عنوانه 
بواسطة هذا العنوان : 


بركلى ‏ كاليقورليا كر تفى مربرى 


قصة من دون عنوان 


ملا هيه ت كوف 


بقل الآديب كارنيك جودج 
سبوب جد 

تشرق الشمس عند السباح » فتقبل أشءنها الانداء» وتميد 
إلى الأرض الروئق والبهاء » فيمتلىء المو بترانيمالببجة والآمال. 
وما إن يأنى الساء فتثرب الشمس <تى تلتف الأرض بالسكون 
وتغرق فى لحة الظلام . 

هكزا الأيام كشي اند متشابرة » وبين حين جاه مهب 
الماسقة أو يقسف الرعد أ يدوى صوت مهاوى 3 من وم 
الفللك » أو ينطاق أجد الرهيان ليخير رققاءه عن 
.. ثم تتتايع الأنام متشابهة.. 

كان أ كير الرهيان فى الدير يب المزف على القيئار وقرض 
الشمر اللاتينى فىإجادة ناثقة. وحينيمزف على قيثاره خاب ألباب 


عر شساهدهة 


قرب الدبر ! وهذا أغرب ما يحدث 


سامميه من الرهبان , حتى أن الذين أسءفت الشيشوخة حدة 
أعاعهم كانت الدموع تتباور فى مآ قيهى عند سماعه. وذوق هذا 
عتاز هذا الأب بظاهرة أخرى » فهر إذا تحدث ملك المشاعر 
وجذب الأساع ؛ دتى ولو تحدث فى أنه الأشياء . إذ تتذير 
سحنته حتى تبدو كأها تقس حما بريد قبل أن يقول ما بريد 
بأساته . فيحمر وجمه » ورتفم يرات صوئه » قيصمت الرهوان 
مأخوذين .وثم يشعرون بسيطرة هذا الأب عليهم » ولا بريدون 
مها خلاسا » بل يتركوت. زمام أنقسسهم لسوته يضى يها 
7 كينا بريد . 

فى بءض الأوقات يدب الال فى قلوب الرهبان » ويسأمون 
رؤية الأشجار والورود » والفريف والربيع ».وغل أسماعيم هديل 
لا يسأمون غناء هذا الأب ولا يلون 


الطير وخرير الماء » بيد أنهم 


أعاديئه ! 
مض تأعوام كثيرةوالرهبانيميشون حياةمستقرةلا جديد 
لأذيها . فى دير البميد عن مسا كن الأحياء عقدارسيمين ميلاأو 
أ كثر . لذا ف يقترب من ادير غير الطيور البرية واليرانات 
الأتلفة » أما أبناء آدع فلا يقترب منهم إلا من زهد فى الحياة . 
وثاق إلى تلك المياة العببة لوت . 
فى ذات ليلة ردد الدبر موت دقات على الياب ! فاذا برجل 
بدلف إلى الداخل ؟ فيتبيت الرهيان من منظره أنه من الدينة» 
وأنه من عحى تلك الحياة المياخية فاشةد م ٠‏ وقيل الملاة 
والقاس بركات الأب الأعلى طاب الرجل بمض الطامام والنبيذ» 
فآتوا له بما طلب ء واذ سألوه عن سر قدومه إلى الدير » قص 
علوم قصمة طويلة ٠‏ ذ . ذكر فيها أنه خرج لاصيد فأمعن فى السير 
أوغل في السحواء + حَى شل طريقه » واهعتدى إلى الدير . وإذ 
ذاك شرع الرعبان برغبونه فى البقاء مهم »بيد أنه أجابوم وهو 
يدم : 
-- أنا لا أساح لهذ الحياة 
وبمد أن ! كل وشرب » نظر حوله وتأمل الرهبان القامين 
على خدمته ثم هر رأسه وقال : -- انك أيها الرهبان ليسلكم 
غير الأ كل والشرب »ء والصلاة والمبادة . فهل هذا مو سبيل 
المياة ؟ وهل بهذه الطريقة تريدون محارية الشر واارذيلة ؟ وأنم 
منزووت ف هذه الصحراء ؟ ٠»‏ ف-كروا قليلا فى وشم 
الحالى » فاتم تقيمون بيدا لايثمل بالك ثىء .نا كلوت 
وتشرأون وعر حون ؛ وتميثشون سمداء فى حين يتردى سار 
الناس فى لهاك » ويتعثرون فى طريق الرذائل ؛ وعون وراء 
الشيطان ذلك الذى تحاربونه ! ينبني ل؟ أيها الآياء أن عمشوا 
إلى داخل المدينة » وتقفوا بأنتسك على ما يحدث ها . إنامم 
سترون الجائمين والا كين إلى حانب الناعمين الترفين الذين 
بها ل كون على الرذائل والغجور ! حتى لقد ند فى قلوب الناس 
نور أليقين فخلت نفوسمم من الاعان !من هو السئول عن هذا 
كله . ومن الذى يحب أن يرشدثم ويهديهم إلى السبيل القويم ؛ 
أنا؟ لاء بالطب » ذأنا مثلهم ولست بإرقم مهم أبداً : 


ارتفمت كلات الر.ول الغريب حارحة ساخر 5. فأئرت تالميراً 
كبيراً فى نفس الأب الأعلى . فتير لون وجهه وال مخااب 
الرهبان : 

اله يقول المق أيها الاخوات » فالواقم أن الناس هناك 
قدضمف إيائهم لله » فاتثمروا فى الأطيا » قيحب أن أذمب 
الهم وأتوى إعانهم واذ كرثم بأقوال المسيح عليه السلام © 

وف اليوم التالى تناول الأب الأعلى عكازه وودع أصحابه 
وتلمس الطريق إلى الدينة ؛ تاركا سائرالرهبان محرومين من شمرء 
وموسيقاء وأحاديته الطلية » فقَضوأ شيراً عملا مضجراء نمقضوا 
شهراً آخر دون أن يعود الهم الآب الأعلى حىكدوا بيث-ون 
من عودته » وبعد اققضاءثلانة أثهر ردد اللدبرسوت دقاتالباب 
فهررع الرهبان أليهه وأحاطوه م نكل جانْب يسألونهوب-ةفسرون 
عن سيب تأخره ولكهم ذوجتوا إذ رأوه يبي .. دون أن بئبس 
ببنتشفة ! وكأنفىوففته و هيئته يبدركأته غاب سنينعديدة 
رأنه عاد الرغمعنه ولكن الرهبان لميقطتوا إل ذلك فيكوا لبكاثه 
وترقةوا فى التحدث ممه : فاذا هو ينل من بيهم ؛ ويدخل 
صومعته الخاسة » وبتى سيمة أيام قها دون أن با كل أو يشرب 
ودرثن أن يناطع عن البكاء ..وكانطيلةنلك المدةيقابلتوسلات 
الرهبان بالاعراض والصمت . يعد ذلك خرج اللهم رتوسطهم م 
طفق يروى لهم ما شاهد فى الدينة » ووجهه بعبر عن حزن عموق 
قال لمم انه حين نارق الدير صافحأذنيه دوت 'اطيور النىأنئأات 
تثنى له ونتطاير <وله ؛ فجاشت فى نفسه أحلام الشباب وآمال 
الصخر ه قراح ينظم الشمر ويغنيه . وهو ال نفسه جنديا يذهب 
إلى معركة القوز فنها مضمون لا شك فيه ٠‏ حتى انه لم يشمر بأى 
55 عتدما وخل المديتة -.٠‏ 

وخنت صوته ولاح ريق الحنق فى عينيه عددما أخذيتحدث 
عما لاحظل فى تلك المديتة » وقال انه وى مالم يكن يتصور أبدا 
طبلة حياته . فقد بدت4 قوة الشيظان ,اوضع معالها...وقكشفت 


له فتئة الشى وتوقف عل ضمق الانسان رحيوانيتة وجنوئه ٠»‏ 
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شيل 


ققد دخل أول ما دغل الدبنة أه د البيوت التى تمج بأوشع 
الرزائل ! فرأى حو سين رجلا بأ كلون ويشربون ينهم شديد 
وإذامبت الجر برؤوءهم ارتفع أمواهم تضج بأغنية مثيرة 
اكات وقحة الءانى ! فيدوا للراءي أل اعد كأنوم لايخانون 
الله ولا الشيطان ولا حى الوت ! فيثرقون ف انجون إلى أبمدحد 
ممكن. 
حى النبيذ بدا للرأهب كآنه يسم لابتساماتهم ٠‏ ويشحك 
افحكوم وأنه يشاطرثم ذلك الجونالسائر الوضيم. فق د كان يزداد 
إشراقا واماء) كا'نه يشمر بالفتنة الكامنة فى أعماقه . قلا بدأنه 
كان حاو المذاق لديا 4 يسطع بالروائح الذكية . 
استغاط الأب الأعلى غصُباوائقدت عيناء واستطرد يقولأن 
عمة امرأة نصف عارية وقفت وسط أولئك اامكارى تتضاحك 
وتتراقص وتكث ف عتما أمرالله بستره » وتبدى ججالما الراثع وكاتت 
“عراء الاون ممتلثة الثشفاه لاتعرف اسم ألمياء ولا ممناه تتضاحك 
فى وقاحةكانها تقول « أيهاالناس لاخجلوا » أن حجانى فريدق . 
نوعه 6 ثم راحت تشرب المر وتنتى ونح نفسها اكل من عد 
يده الها . 
توقف الأب اكول » وهز قبّة يده وشرع يصف ساعات 
سباق الخول رمصارعة الثيران ودور المثيل وأماكن الرساميرل. 
الذبن يرسمون النماء عاريات أ ولدنون أمباتهن . - واستمر 
يتكلم بلوجة متدفقة ساحرة الجرس » حتى جد الرهبان وكلكبم 


تلك السوطرة النى تتملكهم كلا معموا أحاديث هذا الأب .. 


وبمد أن نكر الأب الأعلى عن أوكار الشياظين وأما كن الشرور'. 
أو بيت ججال المرأة الخيف المريع 0 وعاد يسب ويشم أو بسب 
أللمنات على الشيطان مصدر كل هذا الوبال . ومن ثم قام ودخل , 
صوممثه واققل الباب خلفه ! 

وعند ما فتح آلباب وخرج من الصوممة فى صباج الشدء 
بحث عن اخوانه الرهبان فم يجد لحم أثر . فقد هرب الجيع إلى 
الدينة ! 


يداد اريك بودي 


3 يك ديك 2 الصرية ‏ ط 
1 جداول مواعيد القطارات لفصلٍ الشتاءسنة 14019150٠‏ و7 ١‏ 
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لد شرعت المساحة فى الاستمداد لإصدار طبمة آلشتاء القبلة هن جداول مواعيد النطارات المتداولة بين آلاف الجاهير 
وفضلا عن أغية الاعلان فى الجداول اللدكورة فان الملحة تتقاؤى مقايل النشر ما أجراً زهيدا فالمصفحة الكاأملة بستة 0 


جنيهات ونصف الصفحة بأريمة جنهات . 
فاغتتموأ الفرصة وسارهوا دن الآن إلى حجز مايرو ةكم من صفحات هذء اله داول نظراً إلى الاقبال على الاعلان فيها ' 
ديك تت وازيادة الاسةملام اتصسلوا - 
1 بقسم النشر والاعلانات - بالادارة العامة - ععطة مهر 


